تا 


یت 
5 
الولو عل اشن 
الفتش الأول للمواد الاجتاعية 
يوزارة الثربية والتعليم 


DATE 

PORTE TEEN 

لا دیا یماح گر وأولاده 
۹ ا مغ على با الما 


52.٠٠ أهداءات‎ 


المرحوم اد. فویسد ssl‏ 
أستائ العمارة الإسلامية - القاهرة 


یس 


rl‏ الأول لواد الاجتاعية 


ls‏ التربية والتعلم 


LES الطیم‎ ae 
Earl ne 
واولا ره‎ ue ce 


ه شاع عرق با ما با لا هرز 


هذا الكتاب تال به الؤلف درجة مايستير فى التارع الاسلای من‌جامعة القاهرة 
الطبعة الثأنية 1۹١۳‏ 


مضعم الماد ة 


۲ اوی ۱۰لا فة 
i‏ ۰۱۳۷۹ 


تع دير 


à gi‏ قيامي و ری مار ناسین انوم مص الما مم و تاس امور 
في قيل #4 الفاطمی رف امغر الها مى رق ھر #3 éisvhs ee‏ 
Ps je‏ الو سمزعی فی کی وار ps‏ رکلبی اتداب اس القاظرة 
و اعد بفرار -- إلى celte‏ ليل فص «موفر اعفی > 

تناو لت oo‏ جو هر اصقل قاد ألعز لدين à‏ الغأطمى à‏ با cm‏ 1۹ 
لذلك القائد المظيم والفائح السکبیر من الاثر فى نادي العالم الاسسلای do‏ 
وتاریخ مصر الإسلامية خاصة , لاسما وأنه هو الذی فتح بلاد المغرب وفتح 
مصر وأقام ساطان الفاطميين فى الشرق . 

وإن عصر جوهر اصقل أن آم عصور التاريخ المأصريء لذلاك كان 
جوهر لا يقل أضية عن مرو بن الماص , وأحمد بن طولون, ومد بن طفج 
الإخشيد , وسلاح الدين الأبوف , والظاهر بيبرس ؛ وغيرم من مشبورى 
AA‏ مشر Res‏ 

لدلك استقصيت کل ما يتعلق بتاریخ هذا القائد وآثاره . واستطعت أن 
أوضح السکتیر من المسائل الفامضة فى هذه الناحية مر تواحی تار 
مر الإسلامية ۳ 

وقد علوت يدرس کل ما كنتب عن ai‏ ذلك القائد و موطنه الأصلى 0 
والدور السیامی الذى قام به فى تاریخ مصر : من ذلك تأسیس مديئة القاهرة 
نی لا ارال حاضرة الديار المصرية إلى اليوم . ويناء الجامع الأزهر » وار 
المذهب الفاطمى 0 cs‏ مقر واشام وفلسعاين واشجاز + وتوطيد دعام 
سلطا الفاطمیین فما ؛ وصد قارات القرامطة عن مه ء وهزعة افسکین 
ومن aille‏ ن القر امملة 5 

و لب 


عتو بات الكتاب 


53 کا م o‏ مه مه مه a‏ هم ص e‏ 
]و 
Cu‏ 
ه ۱ و ۷ ۸ 
جو هر منذ ولادته إلى أن ds‏ فتح مصر 
سم هی قبل اتصاله ماسر e E‏ رم : له 


أن جوهر ء ولادته à‏ بيته » Cent‏ بن جوهر 

(4 مه مب‎ ee إل أن قتعم‎ pdt عاذ اتصاله‎ ae 
جر‌هر السقلى . جر هر السکاب, تقلد ج وهر الوزارة فى بلاد لأغرب»‎ 
قتوحه فى بلاد القرب » منحه لقب القائد , توليته إمرة اطیوش‎ 


iv 
بابانال‎ 
استيلاء جوهر على مصر‎ 
A» .م م‎ où où مسر قييل القع القاطى‎ de 


+ مهس‎ al 
تيح مهر‎ 


Las‏ فى عهد اللإخشيد : ثروة مصر فى عبدهء ضعف الخلافة العباسية 
صر فى عبد کافور : أصل کافور » قيامه بالوصابة على آنوجور OÙ‏ 
اخسن على أبى الا ue‏ 6 ظرور او حشة بينه وبين ولدی ال هشید» 
استتعا_ كافون باللطة , حالة دصر فى أواخر call‏ سالة فصر 
CFE‏ 
ا مت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Ye‏ 

لان القاطميين الآ ولى على معي , de‏ المعز على تمر صد کافور ما 
المز بعد آلمدقلفتم مه ؛ تولية جوهر القيادة, تقدير المعز وه 


عم مت 
توديع المعن له » مسير الجيوش الفاطمية بقيادنه , وصول جوهر إلى ٠‏ 
برق » استیلاژه على LS‏ ندرية à‏ مفاوضات الماح بين جوهر 
و لاه : ou‏ اضطرا ب أهل افسطاط بیان جوهر pal‏ ین PE‏ 
على الفسطاط , اناف مقاوضات us cal‏ وبين ااصر ین » بیان 
جوهر DU‏ » نة المصريين جوهرآ پالفتح , 352 جوهر الفى طاط, 
جوهر das‏ الفشح 7 


j 2‏ ۳۹ 
اباباثالث 
سياسة جوهر فى مصر 

فح سورية ۰ ۰ ۲ 5 5 4 8 ۰ ۳۹ 
استيلاء جمغر على الرملة ‏ استبلاژه على طبر بة , مقابلته وفد د.شق, 
اسئیلاء جعشر على دمشق à‏ قيام الاهلين بالثورة à‏ معاملجند الفاطميين 
الاهالی , جعفر وزعاء الثورة فى سورية . 

تبديد سلطان القاطميين à‏ سورية مه مه مه م ٠‏ ا و 
١‏ - القرامطة : سيب ار ب بين الغاطلميين واقر امملة » اتحالف 
بين جعفر وأمير الرحبة الحداتى ضد القرامطة , أشوب القتال بين 
اسن وجعفر هز 4 عفر ۰ 
+ أفتسكين : duel‏ » استتجا اد أمل دمشق به à‏ دشوله دمشق , 
تأده مع القر أمطة ار د الفاطميين 0 إسناد قباد اليوش ص القاطمية 
فى ااشام إلى جوهر 

حمل جو فر غارات القرامطة عن مر ۰ + 3 3 1۸ 
de‏ القرامطة الاو لى على مص : مسير القرامطة إلى الرملة» وص ولمم 
CHE Lit gel € La dl ses 0 ral Ji‏ تناس ی 0 
القرامطة فى عين Le‏ « ديدم القاهرة à‏ استعداد جوهر لقتاهم 
دجوم إل الغازم à‏ قضاء جوهر علوم ٠‏ موقف الا خشیدین . 


ا 
ki‏ 


حلة القرامطة الثائية على مصر : کتاب الممز إلىالحسن زعم القر امطف » 
رد اسن ؛ استعداد المز للقتال » القر امعلة و جلازم عن مهس + 
الدعرة الفاطمية فى مضي م مه مه لع مخ ام الام 
)١(‏ قبل الفتح : 
المواعل الى دعم الفأطميين pas À et à}‏ مقر لأدعرة الشيى ع 
بدلا من بلاد الذرب à‏ اخلات افاطمية وأثرها فى فشر اذهب 
الفاطمى ف er‏ , انتشار الدعرة الفاطمية فى ممير فى عود الا خشید » 
استقبال کاقور دعاة الفاطمبين . 
(ب) بعد الت 
جوهر وإقامة الاطية للم : الدعوة الفاطمية فى المساجد : فى جامع 
رو فى جامع | بن طولون » فى الجامع الأزهر ؛ التعالم الفاطمية فى 
التصر else ALU‏ الدماة . 
النظام الإدارى ras ÿ‏ ف ولایة جوهر ۰ ۳ 5 ۰ ۰ ۳ 
سیأسة جوهر العامة فى معر : قصر مناصب الدولة على المتشيمين . 
إقصاء جوهر ااسنبين عن الناصب Le ai‏ , جبأية الخراج » الوزادة » 
القضاء , الحسبة à‏ موف جوهر إزاء سلوك المغارية . 


EE! 


منقات جو هر à‏ مصر 
تأسيس مديئة القاهرة . هم % 4 # > VE‏ 
المراصم الإسلامية فى مصر je‏ القادرة : الفسطاط , السكر ١‏ 
القطائئع . ساب [نشاء القاهرة » تسميتها à‏ موقمما à‏ سورها ٠, Le allé à‏ 
القصر المری ء أبواب القصر ء قصر العزیز » بين القصرین , أبواب 
اقاهرة 0 باب ذويلة 0 باب mi‏ 1 باب اافتوح de:‏ مهس العامة فى 
def‏ جو هر 


Ye‏ للد 
Lyme‏ 
Qt‏ الاذهی en ee‏ 


افساجد الجامعة فى مصير قبل الازهر : جامع عمرو بن‌العاص » جامع 
المسكر » جامع ابن طولون . 

ساب بناء الجامع الأذهر » dual‏ ) وصف الجامع الاأزهر : مقصورة 
جوهر à‏ مقصورة الامیر عبد ار هن کتشدا , آعرع القصور تین › 
سجن اجامع الازهر 1 عراب و هر ؛ عاريب الجاع الاز هر ع مر 
الأرعر ؛ تحويل الازهر إلى جامعة فى age‏ العز بر . 


DEL 
Lei] حيأة جوهرق مصر بعد قدوم المعر‎ 


قدوم gl‏ إل pan‏ . ي ير ي ال ال ل AA‏ 
خروج المعر من النصورية ‏ استخلافه بلسكين على فر à‏ وصوله 
إلى برقة, des‏ الاسکندر ية » استقباله ‏ خطیته » و صول المع 
إلى الجيزة + استشبال جوهر له » وصوله إلى القأهرة» دش و #القصر )2 
استقباله الأشراف والقضاة والعلياء » هدیتا جوهر وأ جعقر مسل 
لمعن à‏ صلاته فى سل التاهرة , Lise‏ الم و هر 5 صرف جوعر 
عن ولاية اللاعمال العامة Led‏ » إسناد الأعمال إلىيمقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسن s‏ سيب صرف جوهر . 

یی سلطان الفاطميين فى سورية ef ee ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
خروج جوهر إل سورية »> تلالد ار ملة ؛ ولاء أهل دشق 
اگين » نزول جوهر بظاهر دمشق » اطرب ينه وبين أفتسكين , 
مر عة آفسکن. مسير چوهر إلى (ارملة ٠‏ تعره على عسقلان , 
عاصرة القرامطة وأفتسكين لمسقلان à‏ المفاوضات بين جرهر 
men‏ بشأن cel‏ ۰ م‌وز جوهر 3 سیف أنتسكين ودح 


اخسن ؛ عودة جرهر إلى مصر à‏ خروم المز يز مم جو هر إلىالقيام 


À —‏ مد 
Rome‏ 


طلب المزیر المباداة مب أنسكين à‏ رفض أفتسكين ؛ اطربب بيت 
القرامطة وأ یکن و بان à gi‏ هر عة الحسن القرمطى وفراره » 
En‏ أفتكين والقیش عليه » أفتسكين فى مصرء عفو العزين زعن 
At‏ ,1 ثر جوهر ف ذلك » [ كر CERN‏ إن à‏ وفاة آفتکین 


تقد بر چوهر ۱۳ 
ELU‏ 


دو à‏ ۳ اطميين ا تی آقامبا جو él JR‏ ۳ مير 
واس خلفاء ani‏ تفای الاو ل ۷۹۲ — 4۸۷ م vin‏ 
y‏ ل لقاء العصر الفاطمى اقا بارع س که ه ۱۳۷ 
م ل ماص ساطان الغاطميين ۰ 5 3 ۰ ۰ 03 ۱۳۹ 
ع سقوط الفاطميين بده م # وم چ Le‏ نج ۱۳۲ 
م تقد الفاطميين مه مه مه مه مه ها اه ۱۳۹ 
مصادر السکتاب يك ام ام ما ما مج ام PA‏ ۱۵۲ 


الصور والخرائط 
س ضريطة اتساع الدولة الفأطمية مه مه م + + إل 
— جامع vélos se‏ + و اله الها امه GK.‏ 
۳ - جامع أحمد بن طولون ۰ 5 5 ۰ ۰ EU‏ 


۽ ع خر du‏ القاهرة فى عبد الغاطميين M lies‏ جره ار 
55 58 إتساع مدينة القاهرة مه مه مه هي ٠‏ الم 
س لجامع الازهر # CO‏ 
۷ س بعش عقود الجامع 0 — وهی من se‏ [اشاه 8 ۱۳۱ 
À‏ س مارم جام مع 1r ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ EU‏ 


4 سم جاميع ۳ 35 دی بنأه الخليقة الآ الغاس ee‏ ۱۳۷ 
٠١‏ — خر du‏ الدولة الفاطمية مه م مه هم ام ام ۱۲۰ 


To: www.al-mostafa.com 


اللا الأول 


Este 
Jan أن ولى فتح‎ d} ولادنه‎ À جو هر‎ 
بالعز:‎ bent Ji مور‎ 


إن للبيثة الى La‏ فما اأشخص وي ةرعرع تأثيرآ كيرا فى diet‏ » 
Vous‏ يسول الحم على سا ار جل 3 Le‏ به من المؤثرات ¢ لذاك+ب 
آن سکم de‏ جزرة , صقلية» » موطن جوهر الاصبل . 
ولد جوهر #زيرة صقلية » احدی جزر الدولة الرومانية ۽ و بأعتياد 
مولده روى الاصل22 ؛ وكان العرب يعللقون على Jul‏ الدولة فرومانية 
( الشرقية والغر ية ) اسم الروم ٠‏ 
رقد ظلت Di ke‏ ؛ موطن جو هی الاصل à‏ ی € Er.‏ أن ہی 


(۱) ذكر المتريزى ( الخطط ج ۱ من ۳۷۷) أن چرهرا , علوك روی دياه 
المرادين الله » SAS‏ أطاق عليه ستائل لين بول(117 م (The Story of Calo‏ 
اسم » المید الروى » 

lie )0(‏ : بثلاث كسرات وتقديد لام » والاء أيضاً مشددة . والبعض 
يقول بالسين . وأكثر أمل صقلية يقتحون الماد واللام . وهی من Se‏ الیدر 
اللأبيض à deu tt‏ بيتهما وبين اأريقية مائة وأرپمون ميلا . وهی جزيرة خصبية 
كثيرة البلدان والقرى » وما jé‏ ثلاث وعشر ين مدینة وثلالة عشي حصنا ٠‏ وبا 
جبل الثار الذى يزعم الردم أن LAS‏ من EN‏ الاو این کانوا يدشارن إلى الجزيرة 
مشاهدة عائيه واجتباع AU‏ والثلج فيه à‏ وقيل نه كان فى هذا الجبل معدن الذهب » 
وقد سماء الروم جبل الذهب . وحاضرة هذه الجزيرة مديئة بلى » ومن أ كر مدنها 


الخالسة . باقوت معجم لیلدان ج ه عن ۳۷۳ س ۳۷۷ ۰ 
(۱ — چوهر ) 


سس Ve‏ نسم 


CLIENT ns‏ سنة ۲۱۲ ه (سنة ۸۲۷م) على بد أسد بن القرات قاضى 
القيروان : وذلك فى عبد opt‏ . وحدثنا ياقوت أن fat‏ فح هذه 
الجزبرة على رأس Aus‏ ارس وعثرة 7 لاف راجل . وکات ولاية القضاة 
إمرة الجند مألوفة عند المسلين ء فطالا قادو! اليوش وفوا Les‏ من 
البلاد ۾ وخر جوا ى الغروات ماين alé‏ وصائفنة إلى بلاد الدولة الرومانية 
الشرقية ١‏ الى كانت فى عداء مستعر مخ المسلمين £a‏ الجوار فقد ول لقاضی 
حي بن أ کم قيادة الجند فى عبد المأمون لقتال الببز نطيين . 


وقد pal‏ أكثر سكان جزرة à‏ صقلیة على آم ر هذا الفتح ,وبنواما 5 Les‏ 
من المساجد ودور العم . وکان للر حالة 7 ااسلین معرفة تامة مجزيرة 
ape te‏ جوهر . فقد ذكر لنا باقوت أن !با المسين بن يحي بن الفقيه 
روصا à‏ کت «ali ei ab‏ وصفادقيةا مسميا à‏ فیک م عن جیاضا 
ورا کیا ومضايقها زعمادما Lois‏ » وما ا من الابقية 
والحصون والآثار . كذلك وصقبا أبن سسوقل الذى رآها ٢ de‏ مء 
وهی السئة ای Les‏ فيها المز لدين الله 7 إلى القاهر 3 ذها حاضرة 
لدولته ‏ و کشب LS Ve‏ ماه د اسن آهل صقلية » وذ کر من بين مدنبا 
اللكبيرة پارم والخالصة » کا قال أن عدد ماشيده السلون فما من #لساجد 
يزيد على HUM‏ . ومن ذلك نقف على مدى انتشار الإسلام فى هذه البلاد 
و که من تفوس أهلها . ووصف هذه الجزيرة Last‏ الشريف الإدريسى 
dll‏ سنة وده( سنة ووم م ) à‏ والقى شاهذ کنیا من مالك الما 


)1( أسس هذه الدرلة ابراهيم بن الآغاب الدى أقطمه هارون الرشيد شمال 
افريقية فى سنة وى ه (سنة ١٠۸م‏ ) ؛ فولما هو وأولاده من بمده الى سئة 
“(AAA ۹‏ 
Stanley Lane—Poole: The Muhammadan Dynasties p. 36‏ 
(۲) معسم البلدان ج م من ويام 


کا مس 


الختافة .<) وقد آهدی لروجر SUN‏ ملك صقلية كرة أرضية من ‌الفضة رسعت 
Amel ile‏ والقارات . 


وقد صادفت اللغة العرية فى تلك البلاد جوا صاطاً , کا وجد الدين 
الإسلاى مرعى خصياً بين أهل صقلية . فقد انتشرت هذه اللفة فى تلك 
الجويرة وأصيحت لنة التخاطب فما ء واللغة الرسمية للبلاد à‏ وترجمت فى 
هذه الجزيرة آم مؤلفات أفلاطون وأرسطو إلى اللغة المرية à‏ کا اننشر 
الشعر العرف بين أهابا ٠‏ ويخاصة المملقات السبم0© وغيرها من Sail‏ 
العر بية . وکان لما أخذه رودجر الزماندى عن العر بسن JA‏ العليا للفروسية 
أ كبيد فى ادتقاع شان آمرته . اضف لل ذلك ما آخذه عنم من النظام 
الإدارى و استمانته بالموظفين المسلمين فى إدارة شئون 5 art‏ , 


ويعتير العصر الذى سادت فيه الخقافة العر بية فى هذه الجزيرة هو العصر 
الذهى لما » ذلك pain‏ الذى بت فيه acc à le‏ مالك أوربا عن سيك 
الحصارة والمدنية . وكان من أثر انتشار اللغة المر بية أن آصبحت فة النقوش 
التارضية فى هذه اليلاد » حى کان الملرك من الترماندین sus‏ التسکلم با . 
وقد أفسحت اللغات الإغر بقية والعر بيةوالغر نسية ااطر يق إلى اللبجة الا بطالية 


(۱) کتاب نزهة ااشتاق فى ذكر الأمصسار والاقطار والبلدان Los)‏ 
سنق ده ) 

ذكر المقريزى أن جيم البلاد التى ذکرها الادریسی كانت مکتوية على ستود 
à ve‏ بالقصر القاطمی ف الثاهرة ۰ lab‏ ۽ ١‏ ص م سه 

)+( كان هتد المرب فى الجاهلية أسواق لادب يتناشد فیپا nat‏ القصائد 
العصماء ما ام Kai‏ من شعراء العرب.قسكانت القسائد ااتى LE‏ ها بالسيق تكتب 
۳ 1 دتعلق على جدران الكعبة Le CS‏ لصحام وإشادة بذ كرم بون قبائل 
العرب HE‏ ء وقد يلغ رع هذه القمائد حتی ظپور الاسلام سيماً - 

Éncyciopaedia of Islam, Sicily, S. ۰ ۲) 
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ويرجع سیب فى ذلك إلى أن الفتم' الزمائدى قد عبر الطريق للمباجر ين من 
Lilas}‏ ۰ و فاص للترمائد ند ۰ 


وكان من الطبيعى آن توثر هذه إلبيئة الإسلامية فى نشأة جوهر » فرشب 
على الاسلام متمسک بأعدابه , lin‏ تقیفاً عالياً بفضل انتشار اللتين 
العر بية Lis ls‏ وغيرهما من اللغات السائدة فى هذه البلاد à‏ ويأخذ بنصيب 
كيد من الحضارتين الع بية والر ومانية . وكان لتلك Blast‏ أ كير الا فعا 
عرف به چوهر من جسن السياسة والبارة ار ية ds.‏ تليث هذه اة 
أن انتشرت بين الفاطميين ء فقد كان الخليفة الممر مثقفاً يجيد عدة لفات :+ 
منیا الإغريقية و الصقاعة ءا كان ذا ولع بالعلوم ودراية بالاداب » معروفة 
برساحة العقل وحسن العدپیر(۳ . ومن م لختار رجالات دولته من بان 
المغارية وأهل صقلية من اشتبروا بالحرم والکفاية والقافة المالية . 


LEE) 


م حفظ لا تاريخ لسوء الحظ les‏ ذا غناء عن بيت جوهر وعن أيه 
ais‏ وأخوته وغيرم من ذوی قرباه » ولا عن كيفية اتصاله بالممر » ولا 
هى آخبار مبعثرة لامثل نا حياة هذه الآسرة التى شا با DE peur‏ 


صا و El‏ ۰ 


وايس لديئا من المصادر مآ اس 3 بل قوف de‏ السنة الى وام Les‏ 
جوهر بالضبط » اللهم إلا ما ذکره ابن زولاق من أنه سآل الشريف 
آبا جعفر مسل عند ما عاد إلى افسطاط ‏ بعد مقابلته له ومفاوضته إياه بدان 


Ecnyelopaedin Britannica, Encyclopaedia of Islam (۱) 
Sieily,S ۰ 
Stanley Lane—Pooie : The Story of Caire, p. 116 2 
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الصاح سنة ۳۵۸ ه à‏ عن سن جوهر فقال : à‏ یف وخسون Vel‏ .وعلی 
ذلك يكون جر هر قد واد بين سفق ۸۳۰۵ ۳۰۱۷۰ ۵ غير أن هذا Dean‏ 
مع ماذ کره القر بزی من أن جو هرآ قد اوق de‏ ۴۳۸ھ بعد أن يف على 
الانین . ولو أخذنا هذه الرواية لکانی ولادة جوهر بين جتى ۲۸۸ د 
و ۰2۳۰۰ ونحن JE‏ إلى ترجیح الرواية الثانوة لاتا قد وردت على اسان 
جوهر نفسه . فقد ذكر القریزی أن جوهر] قال لابن عبار فى سنة VAN‏ م 
وهی السنة الى مات فما جوهر ؛ لقد دتيفت على العا نين » 2" . والنيف ‏ على 
ما FE‏ صاحب المصياج هومن واحد إل اه . Lu‏ تعد الرواية الثائية 


أن سكون تقديرآ ar‏ لسن جوهر من أل جمقر مسل . 


ول يذكر انا للورخون شیا عا إذا كان جوهر قد ولد مسلا أو أجل 
بعد ولادته . والذی یغلب على الظن أله ولد مسلا .ققد دخل الاسلام جزيرة 
عسقلية سنة ۲۱۲ ه رذلك قبل أن يتصل جوهر بالممر بأ کش من قرن . 
اضف إلى ذلك أن أباه كان پدعی عید الله وهو اسم من الاسماء الشمائعة بين 
المسليين . وليس بمیداً أن پکون عبد الله هذا قد بادر إلى الإسلام الذى كان 
منتشرآ فى هذه الجر رة منذ زمن بعید à‏ وأن جوهرآ قد شب على دين أبيه 
أما أجداده فل ينقل لنا التاريخ شيا عن إسلامهم ۽ وكل ماذ كروه عن ساسلة 
نسب جوهر أنه أبو الحسين جوهر بن عبد الله . واعل سکوت Ch‏ 
عن استقصاء ذلك السب يرجع إلى lose dort‏ على شىء فى ذلك . فقد 
كان جرهر مولى من الموالى . وقلما دى آلور خرن إلى الوقرف على صحة 
سب هو لاء 4 à dt‏ وذلك لعدم ale‏ الوای آتسيم بشدوین أفسابهم ۰ 
أضف إلى ذلك أن هذا النسب كدثير ما يكرن عرضة للفموض والابام . 


)0 المتريدى Eli,‏ الحتقاص ۷۱ 
(y)‏ اطاط ج ب ص ۳۸۰ 
(س) أحد قراد المغارية 


JE —‏ ا 


وكان لجوهر ولد يدعى اطسین dire ut us‏ . وکن ذا مواهب 
فذة ومقدرة حربية فائقة كا كان أبوه . وکان یاقب فى حياة أبيه ء بالقائد 
ابن القائد, <° . 


مرهر مر اعا لمر إلى اہ ق pas‏ : 


شب جوهر فى حجر الدولة الفاطمية ببلاد المغرب بين موالى المز . 

ودنا المقريزى2 أن امز قد اختص جوهرآ من بين مواليه وکناه DU‏ 
0 اطسین . وقد فر به ait‏ الفاطمىلا آو ar‏ فيه من الا حلاص للدينوالواهب 
الفذة والثقافة الواسمة الى أخذ منبا بأو نصيب . 


ویطلق الورخرن على جوهر « جوهرا اصقل » Lui‏ إلى eat se‏ 
5 صقلية 5 PCT‏ 1 أن کشیں ین من آهل هذه اطزرة اد انضوواصی Br‏ 
الغاطميين وحاربوا فى صفوفم بعد أن تأسست دواتهم فى يلاد الغرب سنة 
à van‏ ء بدليل ورود افظ à  ةيلاقصلا ١‏ كشير من الصادر الى عتمد 
عام! فى تاريخ الفاطميين , وقد شاع اطلاق لفظ السقالية على سكان جزيرة 
صقلية ؛ وهو Îles‏ واضح , لان الصقالية مر الجئس اسلاق ء ومته 
آلروس و اصرب و الباغار وغيدم من أهالى البلاد sr lé‏ الاسرد ۰ 
۳ بذاك کات القسمية اة اهل جزيرة صقلية هی ۰ السقلیین Ye‏ 
0 السقالية ۰ 


ظل و هر ندرج فی سلك el‏ بيلاه الغرب > اده المز ف 
سنة رعس م( مجو م )كاتأ ۵ . ولقب منذ ذلك ont‏ « وهر الکاتب » - 


١4 القريدى : اشعاط + ۷ص‎ )١( 
۱۵۲ (م اطاط ج رصن‎ 


TE 


ولابد أن يكون المز قد خير جوهرا وعرف ما امتاز به مر ااصفات 
و لارایا قبل أن يلى الخلافة برمن طويل » إذ يعد كل ابمد أن يطفر جوهر 
بهذه السرعة إلى هذا المنصب الخطير , وأن يتخذه للعز كاتا له سنة ۱و۳ ه 
وهی السنة الى ول فيها الخلافة . فقد كانت السكتابة إحدى المناصب العالية 
التى كان الخلفاء لايسندونما إلا لمن آنسو! فيهم الكفاءة واقدرة على Abe‏ 
الامود » ا كانت الخطوة الآولى إلى الوزارة إذا ماحاز صاحبا 
رضاء Alt‏ . 


وكان جو‌هر عند حسن ظن الخليفة به . فرقاه إلى منصب الوزارة سنة 
بوم م .ولا فرو فقد کان جوهر Ga KE‏ ۰ کان عفا جم الادب فى 
كتابته . يقبين ذلك فى عمد الصلم الای 455 لاصریین ؛ ذلاث المد الذی 
منأق على ذكره ف الباب التالى . وقد كان لهذه الصفات أبمد الآثر فى Bag‏ 
خواطر المصريين لیف قلو بهم عقب الفتح القاطمى . 


ودنا ابن اکان أن sait‏ بف جوهرا ( صفر (avis‏ 
لفتح ما بق من بلاد الغرب » على رأس جيش كشيف یم Lars”‏ رن 
وجالات الغارية » ومن بينوم زيرى بن مناد اصنتیاجی الذى استخاف 
alt‏ ابنه پاسکین على بلاد المغرب عند ما رحل إلى à a ۳۹۲ du Las‏ سان 
جوهر إلى تاهرت©© فاستول عليها à‏ استأنف سير إلى مدينة فاس فناجز 


(۱) ۲ ص ۱۰۲ 

(۷) تاهرت ( آو تیبرت ) اسم cul‏ متنا بلتین استولى علبهما آبو عبد الله 
الشيعى سنة ۲۹۹ à‏ » یمد أن مل‌کیما پنورستم زهاء مائة ونلائین سنة - وكان بها 
أسواق عامرة رحامات كثيرة ٠‏ وكان میمون بن عبد آلوهاب بن رسام ين بپرام 
flous (‏ مول عثان ين عفان ) صاحب تاهرت رأس الا باصي وأماميمء وکانوا 
سلون عليه بالخلافة 5 


اميم ]5[ _ 


أهلبا مدق ثم تركبا لاسستعصائيا عليه . ثم هم Die‏ » وکان قد قام بها 
وجل تلقب بالشاکر باه وخاطبه الناس بأمين الأؤمئين . فلما je‏ بداو جوهر 
من المديئة هرب le‏ فطارده جوهر حتى قيض عليه وأمره . gelée‏ جوهر 
السير فى بلاد اشرب الاثمى di SE‏ تلو مديئة Ge‏ وصل إلى ساحل 
ارط الاطلمى © . وقد أراد أن ن Ge‏ المعز إلى أى سود وصلت جیوشه 
ق‌اتو یا فأمر أن يصاد من مك احیط . ثم وضع هذا ااسمك فى قلال من 
الاء وبعثه إلى المعز « وأعليه أنه سول على مامر به من المدائن والامم 
ولك ما هنالك من البلاد فافتتسیا De‏ , 


ولا À‏ تسكن جوهی من الاس‌ئیلاء عل بلاد لغرب à LE‏ لامتعصاد 
فح قاس عليه عاد إل هله المدينة و le‏ فتحها من جد بد , وقد تم له مأ أراد ۶ 
تسوا عنوة واستوئىعايها وقبض على ا جما وعلى صا حب ame‏ 5 م 
وضمیما فى ققصين حلپا مع هدية إلى الخايفة si‏ وهو ف الممدية 


وا سکن جوهر من توطید الامن er à‏ أرجاء بلاد المغرب ف 
أقل من de‏ » وزعام الفتوحات التى بدأها أبو عبد الله اأشسيعى سنة ۲۹۱ مه 
( نة دهم م ) , فاحضم لسلطان الممو أهالى هذه البلاد ودانوا له بالطاعة 
والولاء . فلا عجب إذا عظم شأن جوهر عند المعر » فاختاره لقيادة AA‏ 
انى آرسلبا pit‏ مصر » ولقبه , بالقائدء . 


)1( سجلاسة : مديئة بالمغرب الافمی à‏ جری فيها نبران أصليما واحد ه 
فاذا قر ہا من المديئة تعبا الى نور بن فيسلكانها شرقا وغربا ٠‏ وتقع فی سمل آرش 
اة à‏ حول أرباض GS‏ تيعد هن القيروان dus‏ وأدبعين فرسخاًءرکان بناژها 
٠١ de‏ هوق سئة .حر م ادها بثو مدرار حاضرة ren‏ 1 الیکری ص 
(NEA ۸‏ 

۳۵۲ oi ج‎ dal) : القرربدی‎ (x) 

(م) المشريزي : نفس الصدر واطليزء صن ۳۷۸ 


سب ۱۷ مت 


وقد ذکر ابن خا کان آن جوه یا مرض وهو ف بلاد الغرب مرضاً 
fous‏ آشرف معه على الوت . خرن المعر وعاده بنفسه فى بیته,وهوشرف 
لايئالة إلا امقر بون . وكأن ففس العز كانت تحدثه بان مصر لن تفت إلا 
على يد جرهر , فلما عاد من زپارته قال : «هذا لايموت esprits:‏ على 
يديه . وقد تصقفت لروءة اللعز : فشنی جوهر من مرضه. وسرعان ما أعدت 


معدات الحملة وخرج المعز لوداعه . وهو ما سنفصله يمد . 


۰ ۱۱ ()ج ۱ص‎ 
Lane—Poole + Egypt in the Middle Ages, p: 99 


وق اين كن 
البابالال 
AA‏ جوهر على 2 
اد موم قل القع دام : 


كا نك مصر قبي cé‏ الغاامى f ef‏ الإ شد ین مذ de‏ ۵۷۲۲۳ 
وظلت على ذلك إل سنة ۳۵۸ ه حیث فتسها جس‌وهر قااد سيوش اللمز 
دن لله . ۱ 

وقد آسن د بن طفح الاخشید هذه الآشرة على أثر ولاية هذه البلاد 
للمرة الثانية سنة مومه , وكانت مصر فى عبده فى طمأنينة وهدوء . وكان 
الآمن مستتياً, والرخاء شاملا , والبلاد لانرال قوية يجندها الذي نكا نت تدقع 
لحم les‏ بانتظام . أضف إلى ذللك قوة العباسبین الذين کانت pare‏ تأبعة 
لهم تبعية Let‏ . لذلاك استطاعت مصر أن تقف فى وجه الفاطميين الذين 
جعاوا الاستيلاء علم! نصب اعینیم منذ شلافة عبيد الله المبدى . وقد فاد کل 
ذلك فى قوة الأخشيد حى RE‏ من صد الجيوش الفاطمية الى أغارت على 
هذه البلاد فى عبد العام بن المبدى سنة carre‏ 


وقد كانت الصلة بين الإخشيد Lis‏ العراسى على خير ما يكون من 
الصفاء وحسن التفام CO‏ . وظلت أواصر هذه الصلة قوية معيتة إلى أن جاء 
ابن رائق اصرف الإخشيد عن مصر بأمر الخليقة , ذا لانعجب إذا ثارت ` 
326 الإخشيد à‏ فكهب إلى نائبه فى بغداد لا تطلاع رای الخايفة الذى لم 


۲۷۱ س‎ ve الحأسن‎ nf (+) 


| 


7 


س ۱۹ 


Ye — 


فل به وم يرد عليه بشىء . وكان من أثر ذلك أن أمر الاعشید بالناء الخطبة 
للخليفة العباسى وإحلال اسم الخليفة UN‏ الفاطمى عله . وهذا العمل س کا 
سترى ل يعتير خطرة مبيدية الاعتراف بسلطان اافاطیین . 


على أن الدولة العراسية لم تلبث أن ضعقت فى أواخر أيام الإخشيد إل 
حد AS‏ . وذاك عل أثر es‏ السلطة فى بغداد بين توزون cou ls‏ الأذين 
كانا من قواد الاتراك . ومن ثم لم عد الخليفة بدأ من الاستنجاد بالاخشید » 
أفوى ولانه فى ذلك المصر . وسار الخليفة إلى العام » فلقبه الإخشيد فىمدينة 
6 وعرض عليه البقاء معة ف الشام أو الدهاب إلى pan‏ ودارت 
الفاوضات بين الإخشيد وتوزون الذى تعمد عماية الخليفة ۽ فعاد ااخليفة إل 
بداد ؛ ور جم الإشوييد إل AR as‏ توذون فاثه 0 يدخ أعيدة حرم ۽ ققد 
سمل عين الخايفة وحبسه ثم قتلد<؟ . وجاء بعد ذلك بثو بوره à ait‏ الخليفة 
العباسى الذى لم بابك أن أصيم ألعربة فى أيدييم . 

مات الا خشید فى فاسطين فى شبر ذى القعدة سنة ۳۳۵ ه ودقن فى بيت 
المقدس à‏ فخلفه ابنه ال كير أبو القاسم pe Gt‏ 05 وهو فى الخامسة عشرة 
من ره , وقد قام Fr‏ آمره أبو السك os‏ 


کان کانور عدا Lust‏ علوکا اعد أهالى مصر à‏ فاشتراه مله عمد بن 
طفيج موس الدولة الاخشردية ki‏ بعد وکن إذ ذاك من كيان القواد رواد 
ذكر EL pull‏ أن Yi‏ خشید اشترى کافور؟ Lil‏ عشر دار ۲ وذكر 


)4( بلدة واقمة بين المراق والعام . 

٣۰۷ ص‎ ve vel آبو‎ )۲( 

à sé (v)‏ أو أنوجور معناها بالعر بية ود على ماذكره اين شل کان ( ١‏ من 
هغه ) وااسپوطی ve)‏ من (eve‏ 

4( حسن الحاضرة pre)‏ ص عم ) , واين خلکان (جه ص )4۳٩‏ وأبى 
احاسن ( ج ص ۳۱۵) 


_ ۲ — 


aie As فتوسم فيه الد كاه‎ ۳ gi محمد بن‎ due أنه ارس‎ Dis at 
۰ kate ورد المدة إلى‎ 

ولماآلت ولاية مصر إلى الاخشیدترق کافورق بلاطه , فاختصهالإخشيد 
من بين عبيده ومنحه لته حتى جمله COST‏ ولديه أبى القاسم أنوجور وأبى 
الحسن على . ولا غرو فقد كان الإخشيد يرى فى كافور let‏ واهمة ge‏ 
MEURTRE‏ قال : والله لاورث دولة ابن طفج إلا هذا العيد . 

ولا توف الإخشيد وعلفه ابنه ابو القام اتوجور فيض كافور على زمام 
الامور فى كأنة البلاد الخاضعة £a‏ الإخشيد ين : وهی مصر والشام والحجاذ 
وقد استول کافور عبده بالقضاء على الثورة الى قام بها المصريرن فى وجه . 
أضف إلى دلك ما اصابه من الفوز فى طرد أي لسن على الملقب +سرف 
الدولة اخدای من دعشق à‏ والخحيلولة پینه وبين المسير إلى مصر . وکان من 
أثر هذا الانتصار الذى دات عليه هذه الغنائم النى استول علبا المصريون فى 
هذه احرب » أن عظم شأن کافور ۽ فتاطيه علية القوم , بالاستاذ » ؛ ودعى 
له على المثابر فى مصر والشام Ole‏ بامم آی el‏ کافور ء تلك 
القسمية نی کناه بها الخليفة العبامى . وقد | كتسب Le‏ القواد وكبار رجال 
الدولة با أغدقه علييم من العطايا ولبات , كا انبسطت يده فى كافة شئون 
ايلاد . 


(۱) الخطط + ۲ ص جم 

)( أنا مسناه بالتركية الاب ويلك متاه الآمير » أى آبو الامير أومر ب الامیر 

زم کر القریری ( الط : + ۲ ص 4م ) أن أهالى الفسطاط والرملة وطيريه 
پدعوا past‏ ۴2۰ھ ٠‏ 

( أطقت هذه الكنية عليه من قبيل الفاح واشاکله à‏ لان المسك آسوء 
اللون » وکان کافور MS‏ . وکانت الدما à‏ فى (طلاق لفظ كانور عليه.لآن الكافوم 
آپیش وكات هو آسود اون . 


Lane— Poole : The Story of Cairo p. ۰ €) 


— ۷۲ بت 


وكان من أثر ازدیاد نقوذ کافرر أن ظورت الو حشة بينه وبين آنوجور » 
وعل کل Lie‏ على الابقاع بالآخر . وانقسم الجند فريقين : الإخشيدية 
والكافررية . ومات آنو جور فى ذى القعدة سنة ويم م » ول يتجاوز التاسعة 
والعشرين à‏ حنی ذهب بعض لور خین إلى القول بأن کافردا قد دبر أمر وفاته 
et‏ . وقد أقام کافور أعاه آبا لسن على بن الإخشيد وهو فى ist‏ 
والعشرين .ول يكن غذا الآمير الجديد مع کافور شىء . فقد استيد بالاهر 
دو نه وعین له عبن لاخیه من قل اربع )اة ألف دینار فى کل نة 
ومنع الناس من الدخول إليه . ودنا للقریزی أن أب الحسن اعتل du‏ 
cast‏ وأنه مات کندا طرمانه من ساطته الشرعية ( الحرم سنة ۳۵۵ (a‏ وقد 
حال کافور بعد وفاة Of‏ الحسن دون ces‏ ابئه احمد » صجة أنه غير صاخ 
للحم اصغر سنه à‏ وبقيت عصر يغير أمير عدة ایام . وق ارم من سنة 
Yoo‏ ^ أخرج کافور كتابا من الخليفة المطيع المياسى بتقليده ولاية gen‏ 
والبلاد الى تحت سلطائها . فل يذير لقبه الاستاذ» ودعی له بعد الخليفة 
على منایر عصر واكام والحجاز à‏ وكان يدعى له قبل ولایته بعد الخليفة 
pts‏ 


ول يكد کافور يستولى على ولاية مصر Le‏ ووم م Ge‏ ارسل JM‏ 
الفاطمی جوشاً تفر و هذه البلاد . فا وصلت الجنود القاطمية إلى الواحات ٠‏ 
جبر كافور سيا طردم وقتل متهم عدداكبيرا. على أنكافور! قد آحسن 
استقبال الدعاة القاطميين التین وفدوا هلیه فى بلاطه من قبل ۳ يلعو ته 
إلى طاعته »حى كان من أثرذلك أن مال إلى المذهب الغاطمى اسکثیروت من 
الکتاب والجنود الإخشيدية والكافورية . 


)1( أب الحاسن + ۲ ص ووم 
Gil )۲(‏ :اج ص ۲ س ۲۷ 


س ۳ — 


من ذلك نرى أن فكرة تحویل الساطة من العباسيين إلى الفاعاميين كانت 
قد اختمرت فى نفوس الأمصريين . ولا شك فى أن AL‏ السيئة اأتى سادت 
هذه اليلاد فى السئين الآخيرة من 5 کافور قد ساعدت على زوال ساطان 
الا خشیدرین عن هذه البلاد . فقد انعاب jean‏ ایوس als‏ بدرجة م le;‏ 
من قبل . وکان آشد تلك امجن LT‏ اخفاض انيل الذى بدأ فى سنة pos‏ هه 
وما au‏ من انتشار القحط و تفثی الوباء . فاشتد الغلاء وندر Lay » ol‏ 
للوت صالة عجن معپا لناس عن تسکفین الوق وعن مواراتيم » حى قبل 
إنه کان يلق يحثث الموق ف النيل اک شما . وقد ذكر ابن خلكان أن 
238 الوق يلغ Meee‏ نشاف إل ذلك عجن کافرر عن de‏ القرامطة 
الذين افاروا عل السام سنة ۳۵۲ ja‏ سذ لكوم ) و بو جاج هر à‏ 
طر يقهم di‏ مک ) سئة {ayos‏ ء وعدم استطاعته الدفاع عن مهس ای 
Jef‏ علا sil‏ بيون حى وصل ملکیم إلى اخمم» وما کان من اضطراب 
St‏ وعجر كافرر عن دفع رواتب سرسه وغلانه) فتشکروا له 
وثاروا «Made‏ 


توق كافود à‏ .م جادی الاول (f AA Ja rev Le‏ وهو ف الستین 
من مره ) يعد آن تول أمر مر و اشام و Slot‏ زهاء [حدی وعشر ین‌ستةه 
ودفن فى دمشق(*) . وقد ركم مر فى حالة يرق لها منالفوضى والاضطراب. 
وكان المذهب الغاطمى فى هذه البلاد قد بدا ينمو ویارد بين عدد كير من 
المصربين AS‏ ذلك قل موك الطريق آمام جو هر لفتم boss aan‏ م . 
سلطان الإخشيديين إلى سلطان الفاطميين . 


۲۷ ص‎ te dell: بزی‎ AA 6) 

)4( ذكر المقريزى أن عدد هؤلاء الغلبان بلغ الغا وسیميانة 

G: Wiet : Précis d'Histoire Mnsulmane de l'Egypte P. 84 (v) 
Lane Pogle * The story of Cairo p. 103 (£) 


— جه سم 


وکات الدولة المياسية فى ذلك الوقت قد يلغت درجة كبيرة هن anal‏ 
JM,‏ . فقد سادها الاضعا راب والفوضی ‏ وانتقضت أطرافها à‏ 
واقتطعت le‏ دويلاتما » وژار Lie‏ ولانها ۰ وكثرت الاغارة lle‏ دن 
أعدائها ۽ lala‏ العباسی أشبه شیء بأل وبة فى great‏ بويه etre)‏ 
EY‏ ۸ و۹ ۱۰۵۵ م(“ وکانوا من الشيعة الغالين الذن استنیجد er:‏ 
الخليفة لماونته وتخلیصه من غلم الامراء . ولا فرو فان سلطة الخليغة 
العبامى قد اضسلت فى ذلك الوقت دم تد مدل إلا فى اخطبة واسکه » 
وذلك لاحتفاظ الامراء بسلطتهم السياسية لدى الاعلین الذين کانوا 
يقدسون شخ الخليفة و پرلونه À‏ اميم رتيجيلهم . وهذا ماحدا بسلاطين 
بى بوبه والسلاجقة إلى إظبار الشلفاء أمام الناس Lybie‏ القوة والقداسة 


+ وأن نفوذم متمد من الخليقة‎ Lidl 


يذلك لم يمد للخليغة من أمر تعيين الولاة شىء . فلما مات کافور اجتمع 
رجال البلاط فى مصر وولوا أبا الفوارس أجد حفيد الاخشید عرش مصر » 
وکدان ف الحادية عشرة من العم ر“ واتفق أن جاء إلى مصر أبو عمد اسن 
ابن عبيد اه أخى الإخشيد فارا من وجه القرامطة ء فأمره المصريوري 
على الجيش . فاستبد بالامر وقض على الوزر جعفر بن الفرات واستول 
على آمواله ثم عاد إلى الشام .©© وقد ظلت هذه البلاد بعد رحيل اسن 
أبن عبيد الله إلى ااشام سنة موه ¢ lé‏ من خسة آشهر عت [دارة اين 
الفرات .وصات ف اناا Ale d}‏ من الفوضى عجن ما js‏ الوزير عن 
}43 الآمن فى تایه وتخفيفه ۳ حل بالاهلين من المسائب OS fs‏ ۰ 


Gibboa: Decline And Fall of the Roman Empire, VI.p.p.54—65(1) 
4۷ ابن شلكان ج ۱ ص‎ )۷( 
(؟) ابن خلکان  ۲ص هه و ود‎ 

Lane—Poole : À History of Egypt in the Middle Ages, .م‎ 89-0 


fe —‏ سم 


من هذا كله نری أن حالة الضمف والبس التى وصلت ما مسر » وتر 
المباسيين عن إرسال الجيوش لصد الأعداء عتما قد مهدا السييل أمام لر 
لفاطی لفت مصر , ذلا الامر الذى م على بد جوهر القائد وهو مأسابینه 
فى الفصل JUN‏ 

فت مشر : 

عن الفاطميون عنابة خاصة بفرو مصر à‏ لان ذللك يزيد فى رقع ةملاكم 
ولان استیلاژم على هذه البلاد معثاه امتداد نفوذم على البلاد الى كانت 
خواضمة إساطان الاحعيديين و اشام والحجازن à‏ ولاغرو فان موقع مھم 
الجغرافى بي الشرق والغرب » ووفرة روتيا قد ساعدا على حقیق أغراض 
الفاطميين من بت عقائد grade‏ و شر لطم على البلاد الإسلامية فى 
الشرق . هذا لانعجب إذا رآينا الخلفاء القاطميين منذ خلافة المبدى يدأبون 
على امتلاك هذه البلاد فير لون الملات اليرية والبحرية اقتسما . فقد أرسل 
عبيد الله المہدی ( ۲۹۷ ۲۷۲۲ م ) أول الخلفاء الفاطميين ثلاث حلات 
35 مصر :لول فى سنة LT‏ والثائية فی سنة ۳ ول فته إلا à‏ 
سل Fa‏ هل وبين ابتدات اله العااثة فى سنة ۳۲۱ م واستمرت دی عبد 
القام ين ااهدی à ۳۳۸ de‏ . وقد فشلت هذه الات الثلاث فى الاستیلاء 
على مصر وما إلى سلطان الفاطميين , لان مصر كانت فى ذلك الوقت من 
القوة عرف استطاعت أن ترد Vs‏ غارات الأعداء ٠‏ 


و وقد انقطمت حلات الفاطمین على مصر ف المسدة الباقية من De‏ 
القائم ( ۳۲۲ - ۰۳۳ ) وطوال عد التصور re)‏ — وم م) DV.‏ 
۳ کانوا لايرالون من القوة au‏ فى استطا عم الدفاع عن مهم 
ورد الفاطميين عنما ک أن الثورات الى قام ا الخوارج فى بلاد المغرب قد 
حالت دون #قيق الغرض الذى كان ير إليه الفاظميون وهو فتح مصر - 

(؟ س جوهر ) 


ا 


وأعظم هلم الثوراث {ls‏ وأعظايها أي ثورة ul‏ عن ل علد ن كيداد 0 
الذى تام dire‏ آشند وتعبا ص الدولة الغاطمية فأشدتها زهر le si‏ وجعای 
Ent‏ ماما لوا من ااصفر اء واليضاء . 

وقد ظلت الخال على ذللك ی جاء المعز دابع الخلفاء الغاطميين ( ۳۹۱ - 
۵ هو ٩۵۲‏ - ووباوم ) فأرسل جیا اغرو هذه البلادء فوصل إلى 
الواحات . و لک کافررا ال خشیدی صده وحال دون تقدمه . 

على أن ذلك لم صرف المعر عن تتفيذ ماعزم عليه من فتح هذه البلاد + 
وقد ساعده على ذللك استتباب الامن فى كافة أرجاء بلاد المغرب عد إخماد 
ثورة أي يزيد , ثم قيام الاضطرابات وانتشار الفوضى فى مصر على أثى وفاة 
کافور à‏ وطعف الخلاقة العياسية واتشغالا بدقع الب نطيين عن Lo‏ 0 
ضف إلى ذللك عطف المتشيمين بمصر على الدعوة الفاطمية نى راسو! المعو 
يطلبون إليه إرسال سيش لغزو هذه البلاد Le‏ 

وقد لعب يعقوب بن کاس دور هامأ فى توجيه نظر المز إلى حالة 
ei]‏ الى سادت مصر على ۵ وفاة کافور . 


(۱) کان يمقوب lose‏ ولد فی بغداد وععب یاه وهو قصباء إلى العام . ثم 
جاء إلى مصر سئة caves‏ واتمل بكافور بعد أن آصیمت اساطةق يده فى عهد 
أتوجور als‏ اس على ابتى الإخشيد فآحله کافور من نفسه عل المطف واارعابة 
اا سه فيه من اطمة والنشاط والامانة » فمینه فى دیوانه الخاص . ولم تول 
حظوته sy‏ عنده Ge‏ جمله على خزائن الدولة » وقد أسلم فى شیر شعیان سنة 
کم ه فزادی حظوته عند کافور واستثار EM de‏ سد الور sème‏ بن اامرات > 
Aube‏ ابن الفرات بعد وفاة کاقود » وام aille‏ إلا بعد أن تدخل پیش رالات 
الدولة فى الآمر وبعد أن بذل à‏ این کاس الآموال ۰ على أن این کاس لم يأمن على 
نفسه البقاء مع هذا الوذير . فساد شفية إلى بلاد الغرب سيت الصل بالمت ودله 
على وجوه ضمف pas‏ وحثهإ على اتهوض پفزوما Véro‏ إلى أملاكد . وقد ظل 
ابن كلس فى بلاد المغرب Gr‏ ماد إلى مص de‏ ۳۹۲ م مع الم . 


ر 


كان الاستمداد لفتم مصر قا على قدم وساق لاد المذرب منذستة 
۹ه ه ( بيجو م ) . فقد آم المز بانشاء الطرق رحق الآباد فى طريق 
مصر » وأقام المنازل على رأ سكل مرحلة , وجمع الاموال للقيام بنفقات 
هذه it‏ 


ولا غرو فقد كان الممز شديد الاهتام بفتم هذه البلاد ومد نفوذه إلى 
اشرق + ف يأل جهداً فى إعداد جيش كثيف وترویده بالعدد ؛ حتى قيل إن 
عدد هذا امیش کان يزيد على مأة ألف مقائل من شجمان کتامة ( من قبائل 
البربر ) الذين أغدق علیهم المز الارزاق والعطايا حتى يلغت هذه الاموال 
ل على ماذهب إليه المقريزى سس ربمة وعثرين علیون دیناد . 

وبين مبلغ اهتام الفاطميين بقتج juan‏ وط نفوذم على سور بقو بلاد 
الجا سن الخطية النى ألقاها المعن على شيوخ کتامة قبل مسير هذه الحلة إلى 
مصر وفيا يقول : دون عتاعوتب إلى تصرتكم £a‏ ومتولنگ 
واعلوا آم إا لدم ماآمر به ‏ رجوت أن يغرب الله علينا PL‏ الشرق 
كا قرب أمر المغرب بع . .62 


وقد رأى المعر فى جوص الرجل الذى يعتمد عليه فى القيام بأعباء هذه 
dat‏ . ولا غرو فقد كان جوهر من الرجال الانتاذ الذين pret plus,‏ 
وكفايتهم ومقدرتهم الر بية والإدارية . فقد دانت جع بلاد المغرب عن 
آقصاها إلى آنصاها sad‏ » بفضل ما أظبره جوهر من الپارة الحربية » وكان 
مر أثر فى ai‏ هذا ااسلطان . فا آن آوان فتح مصر de‏ الم ز علی‌ر ی 
الجيوش الى أعدها لغزوها . وما بدل على مبلخ ثقة all‏ به قوله حين حرج 
إلى مديئة CO,‏ لتوديع الجيوش القاطمية بقيادة جوهر د واله لو خرچ 


Ab )۱‏ رى : اتماظ Et‏ ص te‏ سا 


(۲) دقادة: تبعد عن قير وان بأربعة à Jet‏ وقد وصفها أو عبیداف البتكرى مد 


YA — 


جوهر وحده لفتح Las‏ » ولیدخان إلى مصر بالآردية من غير حرب » 
GI‏ فى خرابات ابن طولوت دیبی مدينة تقهر الدنياء . ولقف من عبارة 
المعر على ثلاثة آمور : 


الأو ل : غلو المعر فى مدح قائده ؛ حتى كان بری فيه أنه يستطيع فتح‌عهسس 
وحده مع استحصائها على من سبقه من قواد الفاطميين قبله وم الیوش 
اللكنتيفة . وقد كان لثقة للمز يجوهر JT‏ السكبير فى نقسه عا Jus due‏ 
فى القتال ايكون عند ظن الخليفة به . 


it‏ : وقوف slt‏ وقوفا تامأ على أ وال مصر lys‏ عن صد 


الجيوش الفاطمية . 


الثالك : أن العز كان برى إلى )56 حاضرة جديدة لافاعطميين فى هو ضبح 
خرائب القطائع الى إسسها أحمد بن طاولون أو قربا منها لينشر منبا نقوده 
الدرنى والسياسى على بلاد الشرق , أضف إلى ذلك أن تسمية هذه الحاضرة 
575 الاسم «القاهرة كان فى اس الممن قبل تأسیسپا على يد جوهر Les‏ 


د فی کتابه : «المغرب ف ذكر بلاد [فریقیة وااغرب »رص بم) فقال: إنا LAS‏ 
البسانين وإنه ليس بإفريقية ( بلاد توش الحالية) أعدل ولا أطيب ag‏ ماما . 
وقيل أن أحد أولاد الأغلب قد أصابه الارق فاشار عليه dub‏ والخروج إلى 
موضع رقادة pl ٠‏ فيه نوما مادنا ٠‏ فسمى هذا الوم من ذلك الوقت ١‏ رقادة » 
وانخذها إبراهم بن مد بن زيادة لله DEN‏ زجحت خورف AVY‏ سوم 
ومن ثم أخذت فى العمران وكرت فما المساجد والقصور واشامات . 


ولم تزل مدینة رقادة مقر ملك بتى الاغاب إلى أن هرب ماما زيادة الله نار 
من وجه أبى عرد الله الشيعى «فسکننها عبيد الله الميدى إلى أن dét‏ مدینة هدیا سادرة 
ملك وافتفل [ليها te‏ ۸٠م‏ مه فاصنت رقادة فى الخراب شیفاً نينا ستى 


+ يعد صين‎ LP we) 


ست ۲۷ سين 


سکن أن يدحض ما ذهب إليه المؤرخون من رصد صم الدينة وظهور 
ء للقاهرة » الذى اشتق منه اسم هذه الحاضرة . ولم تقتصی ثقة الممن وهر 
عنده ذا الحد . فقد ذكر نا ابن خلمكان آن الخليفة الفاطمی أمر اولاده 
ورجالات دولته Al‏ جل بين يدى جوهر هند ذهابی لو seb‏ دين خر وجه 
على رأس الجيوش الفاطمية لفتح مصر AE‏ المز صاحب برتة بالقرجل 
وهر عند أقائه وتقبيل بده . وقد صکبر ذلا على الوای وبذل مائة الف 
دنار على أن یمق من ذلك à‏ ولكته لم يظفر بشىء . ویمد أن قبل جوهر 
يد الخليقة وحافر فرسه أذن له بالمسير .ولا ماد إلى قصره بعت إلى جوهی 
کل ما dE‏ عليه من اباس خارجی عدا خامه 60 


خرج جو هر من القيب وان ق الرایم عشر من شور دیع الاق سنة 
۸ ه ( أيراير سنة ٩٩٩‏ م ) ۰ وکان ممه ألف ومالتا صندوق من الاموال 
على اجمال à‏ و جند يربو عدده على مائة OT‏ , وشيل بزید عددها على عدد 
الجند یکثیر . ودنا ابن زولاق أن LA‏ جعفر مسل الملوی الذى ثم الصلح 
بين المصر بين والفاطميين على بده ‏ سكل عند رجوده من تروجه عن مقدار 
e‏ جوهر شال : مثل جم عرفا ت كثرة Dies‏ , وقد وصف ابن 
هاق. الانداسى شاعر المعر هذا الجيش ف قصيدة طويلة قال فى مطاعما : 


)0 ابن خلكان: رقيات الاعيانس؟ س ۱۱۵ » القر پزی : الط ج و ۰۳۷۸ 
0 القيروان : أ كبر مدائن بلاد المغرب؛ ونقع على بعد أربعة أميال من مدینة 
رقادةء رتشهی مساجدها وحدائقها الغناء ومبانها الفضمة (السکری: کتاب‌الفرب 
فى دک بلاد از sal‏ ص ۲۲ VV me‏ ( 
(۳) ابن خانکان ج ۱ ص ۱۱۹ 
G. Migeon : Art Musulman, tome I. p. 41‏ 
3 القريزى : اتماظ اطنفا من وب 


میت وي بم 


رأیت بعینی فرق ما کشت ام وقد رأعساى يوم id‏ أدوع 
Au à‏ كأن الآفق قد سد die‏ فمادغروب الشمس من‌حیی‌آمالم» 


وصل جوهر إل برقة , غادی د صاحیها اأتحية عل العو الذى آدره به 
لعز 5-5 استاف جوهر سیر ال الاسک‌درية ۽ اتد له أنوابها من غير 
مماومة ‏ فدخلبا ومنع جنده من أأتعر ض للا این ° 


من هذا نری أن a om‏ کان ذا رای صائب وسياسة Re‏ تأاف 
بها قاوب الصر ين . فقد سال دون ماعساه mn‏ من شةب واعال ااسلپ 
ris‏ برتسکما اتود الفاعون . ویرجع الاضل ف ذللك إلى إغداقه 
العطابا يا والارزاق على جنوده x Ale‏ 4 فى نفس جندی مهم ساجة , وهزا 
وسر میلغ السرولة التى ثم برأ ف سائر البلاد المصرية + 


وقد fast‏ آهل القسطاط حين علو! باسك ياء سوه على 
الاسكندرية . فعقد الوزير جعفر اسا مر كيار الدولة 
لنش فى الحالة الى وصلت إلبها sol‏ فأجمعوا رأييم ۳۳ طاب الصلح » 
وادوا الوذير 1 بن الزات لتفاوض مع جوهر ف شر وط الماح وطاب 
الأمان على أرواحيم وأملاكمم . تأئاب الوذير عنه آبا جعفر مسل » وهو 
من الآشراف العلويين ومن ذوی المكانة عند الور ين . نقبل أو جمعفر 


القيام بهذه المبمة » واسنصسب ممه جاعة من ذوى الرأى واتفوذ 
فى لیلاد ,2 


وکان إسناد رياسة هذا الوفد إلى of‏ جعفر من الامو ر الی دات على 


0 ديوان ان ها الاند اسی من 1-1 — ۱۲و 
(۲) ی بن سعید صن ۱۳۲ 
(0) الكشدى حص 4 ۰ کی بن سمید ص ۱۳۲ 


— ۳ مي 


حكمة ان الفر ات وبعد نظره , فقدكان ندب رسول من العلويين للقيام رده 
Lot‏ سيا فى إجاية مطالب الممصريين . وقد جلى ذلاث فى هذه الوثيقة الى 
اشتملت على شروط اصلح , وقد توجه هدا الوند فى يوم الاثنين ۱۸ رجب 
À‏ ۳۵۸ ه وشيعه جم ع 25 من Ja St‏ 00 


وقد تلاق أعضاء هذا الوفد مع جوهر فى مدينة تروجد),فقبل جوهر 
ما عر طبوه عليه . 


وبذلك تم aie‏ الصلح بين المصريين والفاطميين » ذلك اصلح 
الذی أردعه جوهر فى هذه الرئيتة التارغية الى els‏ المقريزى 


فما یل : 


« سم ان ار هن tie, er‏ کناب من جوهر اکا قب عبدآمیرااژمنین 
العن ین ال صلوات لله عليه اة أهل مصر الساكنين 5 } من ۳۹ ( 
ومن غيرم أنه ورد من et‏ الترسل والا ut Per‏ وم آبو جمفر 
مسل الشريف أطال الله بقاءه وأبر اسماعيل اارمی أيده الله وأبو الطيب 
oui, EU‏ اق وأبوجعف رمد Lai‏ آعزه اته والقاضى أعرءالله؛ وذكروا 
عكر انك القستم LES‏ بشت ل على St ET‏ وأموادكم وبلادم 
وجیع أحوالك » فعرفتهم ما تقسدم به أمر مولانا وسیدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وحسن نظره ادك . فلتحمدوا الله على ما أو لام وتشکروه 
على ما ماک وتدآبوا فما Eee‏ وتسارعوا إلى طاعته الماصمة دک المأيدة 
بالسعادة Se‏ وبالسلامة لدع ب وهو أنه صلوات اله عليه لم يكن خر اجه 
للمساكر المتصورة والجيوش المظفرة إلا لمأ فيه اعرا Sales‏ والجبادعام 


۱( الدکتور حسن ایراهم سن : الفاطميون ق مصر ص ٠١5‏ 
1 بلدة قريبة من الاسكنددية 


Fr 


]3 قد تخطفت کم الابدی واستطال علي الستذل والمتعة نفسه بالاقتدان 
عل بلدع فى هذه السنة والتغلب عليه وأس من فيه والاحتواء على مسج 
Ki sels‏ حسب ماذله فى غيرك من آهل بلدان المشرق وتأ کید عزمه واشتد 
كلبه . فعاجله مولانا وسیدنا آمیر الأؤعنين صلوات الله عليه راراج العسا کر 
المنصورة وبادره بإنفاذ ارش امظافرة درام و مجاهدته ع وعن كآنة 
السلمین پبلدان المشرق الذين عم الخرى ولتم المذلة واكتتفتيم لاصائب . 
وتتابعت الرزایا واتصل paie‏ الخوف وكثرت استخائتهم وعظى طجیجرم 
وعلا صراخهمء فل li‏ إلا من ارمضه آمرم وأمضه حاهم وأيى aie‏ 
ما تالحم وأسيره! ما حل pe‏ ؛ وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات 


الله عليه . 


ea Le à‏ الله عليه وإحسانه لديه وما عوده وأرجاء عليه استنقاذ من 
امح منهم فى ذل مقم وعذاب 4 + أن يؤمن من استولى عليه الیل ویفرخ 
دوع من لم زل فى خوف ووجل وأثر إقامة الج الذى تعطل وأهمل امياد 
فروضه وحقوقه وف المستولى علیم , وإذ لا يأمئون على نف بم ولا عل 
أمرامم وإذقد أوقم بهم مرة بعد أخرى فسفسکت دمام ects‏ آموامم 
مع el‏ ما جرت به عادئه من صلاح الطرقات وقطم dus‏ امین Li‏ 
ليطرق الاس أمنين و یسیرو | مطمئنين و شحفوا بالأطسمة والاقوات ۰ إذكان 
قد انتمی ايه صلوات الله عليه انقطاع طرقاتها قوف مارتها إذ لا زاجر 
للمتدین ولا دافم للظالين ٠‏ ثم ورد السك وصرفیا إلى العيار الدى عليه 
السك الميمونة التصورية المباركة وفطع افش ha‏ 6 إذ كانت هذه اأثلاث 
ال ھی الى لا یتسم ن ls‏ 3 آمور السلین إلا (صلاحیا واستفراغ 
الوسع فيا يازمه Le‏ وما آعز به مولانا وسيدنا أمير المؤء :ين صلوات الله 
عليه إلى عبده من شي العدل وبسط الحق وحم الظل وقطع المدوان واف 
الانی ودفع الحرن والقيام فى ای وإعانة المظلوم مع الشفقة والاحسان 


۳ 
وجميل النقار وكرم المحبة و اطف العشرة وافتقاد الأحوال وحياطة أهل 
الد 5 ليلوم es‏ وین صقم à‏ ابتغاء معاشیم ra‏ لا جرى أمودم 
إلا على مالم شعثهم وأقام أودم وأصلح pdt‏ وجمع قلربهم والف اتمم 
عل طاعة وليه مولانا وسيدتا gl‏ المؤمنين صلوات الله عليه وما آمره به 
مولاه من إسقاط ار سوم الجايرة الى لا يرتضى صلوات اش عليه باثراتها 
علیسکم وان اجر کم فى الواریت على کاب الله وسنة نيه صلى الله عليه 
وسل واضع ما کان بو خذ من برکات موتا لبيت الال من غير وصية من 
المترق با فلا إستحقاق quel‏ ها یت الال ‏ وان انقدم 5 دم مساجدع 
وتزييتها بالفرش والإيقاد و آن أعطى «ؤذنها وقومتها ومن يوم النأس فما 
أرزافهم وأدرما علوم ولا أقطديا عنهم ولا أدفعبا إلا من بيت امال لا بإحالة 
على من قيض متهم وقير ماذکره مولاه وسیدنا أمير الومنن صلوات الله 
عليه Le‏ ضمنه کتابه هذا من ترسل عنکم آیدم الله Kiel,‏ أجممين بطاعة 
هولانا وسيدنا م المؤمئين صلوات الله عليه من Es‏ ذ کر م وجوهاً sl‏ 
ذكرها فى كتاب أمانكم » فذكرتها (جابة نم تطمينا لانفسكم . فل يكن 
أذ كرها معنى ولا فى نشرها فائدة ؛ إذكان الإسلام سنة واحدةوشر عة متیمة 
Kiss‏ على مذهيكم ون تترکو! على ماکنتم عليه من أداء المفروض فى 
المل والاجتا عليه فى جواسع ومساجدم Ris‏ على ماکان عليه سلف 
الامة من الصحاية رضى الله عنهم والتابعين يعدم ونقباء الأمعار الذین‌جرت 
الاحكام داهم فتوام 0 وأن جری الاذان والصلاة وصیام شون رمشان 
وفطره وقيام لبالیه والوكاة والحج dsl‏ ما أمر الله فى کناه و نضه بيه 
Le‏ الله عليه ف aie‏ وأجری أهل il‏ على ما الوأ عليه . ولگ على أمات 
ايه التام العام الدائم all‏ الق امل اللكامل السند ادا كد على الا با و کر وود 
الأعوام Ets Ex à‏ وأهليم Lans‏ وضیاعع ود ياعم وقلا 
ds: LS‏ أنه رمق شض ) عل ) معتر ض ولا يتجق عل متجن 
ولا یتعقب عل متمقب » وعلى آنسک تصانون وتحفظونو تح رسون ویدب 


VE —‏ اسمس 


qe s Lie‏ مشک فلا يتعرض إلى آذاك ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم 
ولا ف الاستطالة على تری Dei‏ عن Ein‏ وعلى أن ÿ‏ آزال جرد فيا 
Sans‏ صلاحه و ملع تفعه ویصل SA]‏ خيره وتتعر فون ب رکته‌و تختبعاون 
ممه بطاعة مولانا وسیدنا أمير المنین صلوات أله عليه . ولك عل الوفاء با 
التزمته وأعطيت-كم إياه عبد الله وغليظ ميثافه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة 
ال موالينا أمراء المؤمنين قدس الله أرواحهم وذمةمولانا أمير المؤمنين 
المعز لدين الله صلوات الله عليه قتصر حون ما وتملئون بالاتصراف Les)‏ 
وت رجون إلى وتس مون على وکو تون بين يدى dj‏ أن gb} æ!‏ وانرل 
فى الناخ المبارك وتحفظون وتعافظرن من بعد على الطاعة is‏ وري عليبا 
وتسارعون إلى فر وضها ولا تخدلون ولأ لمولانا وسیدنا أمير المؤعنين صاورات 
الله عليه و تارمون ما AA‏ به فک الله Las,‏ آجمین Me‏ . 


هذا هو نص المد الذی قطمه جوهر على نفسه وکشبه بيده فى الوم 
الثأمن من شپر شمبان سنة ۲۵۸ ھ وأشبد جماعة الحاضرين عليه . وق هذا 
ايوم لسن أعضاء هذا الو فد على ماد جوهر وذلك be‏ اواصر الودة 


ينه و ین رجالات دمر خاصة وتأليفا قالوب all‏ دين عامة . 


وهذه Abe‏ رشيدة من جالب جوهر à‏ تتطوى على ثىء كثير من 
المسكنة ویمد النظر . وحن نعل ما السآدب من الأثر فى حل العضلات 
السياسية والدينية . و نلاحظ فى هذا الكتاب آمورا ثلالة : 

الآرل : تعمد جوهر بنشر العدل وب الطمأنينة فى النفوس . وذلك 
اة pes‏ ضد یات المغيرين علا ۰ وکان ادلا العبد ind ie!‏ .قد 


امتدت الفتوح البين اطية إلى بلاد اشام النى كانت خاضمة الدولة الإخشيدية » 


(۱) القریزی : اتعاظ اطنفا ve — vus‏ 


س وم _ 


وكان من الطبيعى أن تماد غاراتہم إلى مصر تفسها التى کان tasse‏ خمار 
القرامطة , ولا شك أن حالة الضعف الى وصلت ed}‏ مصر بعد وفاة کافوده 
وما dy‏ ۳ من وباء وما آصابا من di‏ من dei yes de‏ ی كل 
ذللك قد أدى إلى انتشار الفوضى ف البلاد . ولم Jet‏ جوهر هذه الخالة السيئة 
«h‏ وصلت bd]‏ مصر » فطرب على Lin‏ الوتر اماس وهر حمابةالأهاىءن 
قطاع الطرق وغیرم من العايئين بالنظام والآمن العام . - 


الاق : ترك à LH‏ للمصريين فى إفامه شعائرم الدينية واعمل على إصلاح 
الساجد وترميمها لاجتماع السلمین فیما اصلاة والنظر فى أمورم . على آننا 
ترى جوهر الم یففل الإشادة بذ كر الملويين والاعتراف بأحقیتهم فى الخلافة 


ومعى ذلك مد السبيل انشر المذهب اآشیمی مذهب الفاطميين ك 


الثالك : قيام جوهر م تتطلية DA‏ من وجوه الاصلاح > és‏ 
بشحسین سک ومنع ماعسی أن تطرق اليا من اش والديف 2 وإصلاح 
الجسور à‏ وتممیل البلاد à‏ وما إلى ذللك من الإاصلاحات الى ge‏ ا كل فاع 
مصلح ۰ 

وف اليوم السابع من شمر شمبان عاد الوفد إلى الفسطاط حمل عبد 
الصلح » وعرضه على Cr à die Ÿt‏ وم الإخصيديون tes‏ كافور 
والند على مواصلة فتال الفاطميين » وعېدوا di‏ #رير » بقيادة prise‏ 0 
قزل إلى الجيزة وأخذ يستتعد لملاقاة العدو 290 


وق الخادى عقر من شعيان من هذه السنة وصل جوهر إلى البزة 
وسار إلى منية الصيادين » شم استوی على die Lot‏ شلقان حيث عير انهل 
إل مديئة مصر ء فلحق به جمقی بن فلاح ( الذى تولى قتح الشام فعا بعد) 


)1( ان لكان ج ١‏ ص ۰۱44 وى بن سعيد عن ۱۳۲ و ۱۳۳ 


= ۳ — 


فاستحثه جوهر على عيود الثور مع المغاربة ليسكون قدوة لم وقال له : لهذا 
اليوم أرادك المعر ! فخلم جعفر ياه وعیی pl‏ مر تدیا مسراو يله » قتبعة 
المغارية 9 


ان الإخقيديون À AU‏ ودار القتال بين الفريقين ندارت الدائرة على 
المصريين وفتل منهم خلق کثیر . وكان من أثر هذه الوزيمة ای للقت 
با نود الأصرية أن عير بسض فالتهم پر وسوا إل جوهر ؛ ومن ثم سيل 
القضاء على البقية الباقية من ا منود المصصربين الذين ظلوا مر ابطين على الفاضة 
tel‏ ققد آنتزع جوهر ملابسه الخارجية à‏ وعير النيل مع des‏ فى 
السفن » واتقضوا عليوم وشتنوا شامم ( الثلاثاء 37 شمیان سنة Caen‏ 


وبذللك ثم فتح pas‏ ودخلی فى حوزة الفاطميين فاخذوها جسراً يعيرون 
عليه إلى Salt‏ لتحقيق أغراضهم السياسية والدينية . وقد تم ذلك cf‏ 
بسرولة لم تسكن منتظرة رفضل ما امتاز به جوهر من ار ار بية 
والسياسية . 


وقد توقع المصريون أن امام جرهر معاملة من فتحت بلادم عنوة 
فيقسم إبلادم بين الجند . لبذا لانعجب إذا رأينا المصريين مخشون عاقبة 
خر و جم على العيد الذى عرضه علييم الوقد الذى أنابوه pe‏ فى مفاوضة 
جرهر ق الصلح فيرجون أبا جعفر ملم الملوى أن يتداخل فى الامر من 
جديد ويطلب الامان من جوهر . وعلى الرغم من أن جوهرا قد قتح هذه 
البلاد عنوة 535 عامل آهلها معاءلة من فتحت پلادم صلحا ء کا عاطيم مرو 
أبن العاص من قبل فتأ لف بذلك تلوبیم وا کننسب بتیم فداتوا له بالطاعة 
ورضو 1 «Ke‏ ۳ 


(۱) ابن خلکان ۱۱٩ ue de‏ 
(0) أبوانحاسن ص به ۰ و 4۰۸ والقريزى : انماظ tt‏ ص مب 


س ا ست 


وهنا وی جوهرا قم Hdi‏ على بعد نظره و حسن سیاسته . فقدعفا 
عن الأصريين وأذاع على جنوده بیان ګرم فيه علییم الاتیان بأى عمل من 
أعمال العنف والشدة ‏ ک جاده JT‏ مصر الآمان وضن ابم استتباب 
الأمن فى البلاد فى ذللك السکتاب الذی يم عن أدب القائد الفاطمى و:واضمه 
وهو فى کامل قرته وفتوته . وماك نص هذا العهد بعد البسلة D‏ عن 
Sal‏ بزی :۶ 


«وصل كتاب الشريف الجليل أطال انه يقاءه وأدام عره و تأییده 
وعلوه وهو اللمهنا Le‏ هنأ به من cl‏ الميمرن فوقفت على Ji‏ من إعادة 
الآمان الأول وقد آعدته على تما له وجعلت إلى الشريف يده الله أن ون 
كيف رأى وكيف rl‏ و بزید على ما کشبته كيف شاء فهو أناق ومن ds}‏ 
وإذن مولا نا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه , وقد کتبت إلى الوذير 
آيده الله بالاحتياط على دور الحاربين إلى أن ير pue‏ إلى الطاعة ويدخلوا نما 
دخلت فيه اجماعة' و يعمل الشريف آیده à‏ على JU‏ فى يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة JE‏ من شعیان .00 , 


ويذلك زات مخارف الاماين وأصيحوا فى امن ودعة » ولا سما بعد 
أن طاف صاحب الشرطة السفل بصحية رسول جوهر عمل علا عليه انم 
المز لدين الله وأمنا الناس من جديد وأعلنا عدم مطاليتهم بأية كلفة أو موونة 
maté‏ الناس و هدأت المديئة وعاد الامن إلى تصابه . فلا كان الغد ( الثلاثاء 
۷ شمان ) خرج آبو جمقر مس العلوى والوزیر جمفر بن القرات وسار 
الاشراف والقعضاة والعلاء والتجار إلى الجيزة . فلا و صلوازلما أقبل القائد 
جوهر فى عساكره ووقف الشريف عن ae‏ والوزير عن sol‏ نصاح 


يعض حجاب جوهر « الارض » فقبلو! كلهم الادض بين يديه عدا الشريف 


)۱( القر یی : اتماظ lt‏ صن ۷۲ 
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والوذير ۰ و تدم UN‏ و احدا واحدا ‏ فليا فرغوا من اسلام عليه عادوا إلى 
الغسطاط . 
ولاغریت الشمس عبرت الجنود القاطمية الجسر وین أيدييم ااصنادرق 
الملى بالاموال عو على البغال . ثم أقبل جرهر فى de‏ مذهية فى فرسانه 
ورجالته وعسکر يغه ف الموضم الذي اخنط فيه مديئة القاهرة . وحين 
ذهب ار یون ف الوم التالى لتبئئة جرهر وجدوه قد حفر اس قصی 
(لمز فى JAM‏ 
ولا اتصل بالمءن 5 ينها قفر سر سرودا is‏ و آاشد مدن فاق 
شاعر بلاطه قصيدة طريلة مطلعها : 
تقول ينو العياس هل pacs‏ فقل لبتى العباس ةد فعی ST‏ 
قد جاوز الاسكتدرية جوهر ‏ تصاحيه البشرى ويقدمه ah‏ 
وهكذا زال سلطان M‏ خشیدیین والمياسيين جميعاً عن par‏ وأصبحت 
هذه البلاه ولاية فاطمية . فغدت الدولة الفاطمية تمتد من اتحیط الا طلی 
غرباً إلى البحر الاحر شرفاً . ٠‏ ونافست القاهرة حاضرة الدولة الغاطمية 
الشيسية الفعية بغداد حاضرة الدولة المباسبة السنية المتداعية . وقد كان لتلك 
auf tel‏ الم فى انارق © , 
وکان استيلاء الفاطمبين على هذه البلاد الخطوة الأول اد نفوذم إلى 
بلاد اشام وفاسطين والحجاز التى كانت جرء! من أملاك الدواة الإخهيدية 
وبذلك قق الغرض الاول الذى كدان aller,‏ لفاطمیون وهو Li]‏ 
دولة فاطمية فى الشرق والغرب > 
(۱) اين +اسکان : وقيات الآعيان ب وص ۱۲۰ والمقريزى : اتعاظ الحنقا 
ھں ۲۷۲ 
43 دیوان ابن مای. الانداسی Au‏ 
Lane-Poole : The Story of Cairo, p. 119-0 4)‏ 
Lane-Poole : The Mnhammadan Dynasties, p. 71 {4}‏ 
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سياسة جوا هر ف مر 
فنى سور 2 
قد ذكرنا أن الفرض الاول من استیلاء جوهر على مصس هو تسط 
نفوذ الفاطميين على المشرق . فان استيلاءم على مصر معناه الوصول إلى بلاد 
الشام و فاسطین والحساز , وإنشاء دول فاطمية فى المشرق والمغرب » حى إذا 
تم لحم ذللك استطاعرا أن عدوا نفوذم إلى بفداد نفسها ساضرةالدولة العباسية 
فى ذلاك ان . 
كانت بلاد الشام فى ذلك الوق تابعة للدولة الإخصيدية . وم عمل 
الا عشیدیون — وقد دالت دولتهم فی مصر س ماكانت ترعی إلية Al‏ 
الفاطمية من الاستیلاء على بلاد اهام وفلسطين والحجاز . لذلك آعد لسن 
ابن عبيد الله بن طفج الإخشيدى والى الرملة ودمشق العسسدة للاقاة 
الغاطميين» فاستضاف ثمرلا الاحشیدی على دمشق وسار هو إلى اأردلة . 
على أن شولا لم خاص لاحسن , وكانب جرهر! يدعره لاحضور إلى دمشق 
ووعده العون على فتسها . 2 #قاعد عن نصرة اخسن حين طالب af‏ القدوم 
عليه » فى الوقت الذى وصلت فيه جيوش الفاطميين إلى فلسطين بقيادة 
جمفر بن فلاح ؛ من قبيلة کتامة من الي بر وأحد قواد المدو الذين آرسايم 
dl‏ مصر مع جوهر . فليا عزم جوهر على فح اشام وفاسطين عمد [ل‌جمفر 
بالقيام sr‏ الميمة لما اشتبر به من الشجاعة وحسن القيادة . هذا إلى أن 


جوهرا أراد بذللك أن يبعد جعفر] عنه ويطوح به فى بلاد plat‏ حى 


te 


Ÿ‏ نامه ف ٠. Jen‏ قد كان جمفر PAP: à Sy‏ أنضل من وهر وأدق 


+ jan ة‎ ab din 


سأر جر di‏ بلاد العام وکاب ولا الاقالم دعوم اف طاعة آلعز 
و بعدم جسن f cat‏ التقی جرش جعفر مع حش Es‏ ان و 
الله ق الرملة » فدارت الدائرة على اخسن واسر هو Er‏ من ند م 
سيق إلى القسطاط فیس با ثم أرسل إلى بلاد المغرب فبقی بها حتى مات 
de‏ ۲۷۱ ۵ 


استأئف جعفر بعد ذلا السیر إلى طير ية تحار بة فاتك الذى وثيبا من‌فیل 
اللاخشيديين » فاستولى على المدينة من غير أن يلقى مقاوءة تذكر . وا عل 
أهل دشق باستیلاء جعفر على الرملة وطبرية خشوا باه à‏ فأوفدو! [لیه 
جماعة من كيان راهم . وقد اتفق وصوطم ف اليوم الذى قشل فيه فانك و إلى 
طابر ية واشتعال نار الفتنة على أثر مقتله . فل سن جعفر وفادتهم » فمادوا 
إل دمشق ساخطين le‏ وعل جنده من OA‏ . وهسذا! يغسر Lu‏ 
الصمو بة التى لاقاها مسفر فى استیلائه على دەشق . 


بعك آن هزم جعقر فى عقيل ومن ام من العرب ف حوران وطارد 
الغالة مایم إلى مص , سارت جنوده إلى دمشق à‏ وکان شول قد ترکپا للاغاة 
جمفر بطيرية . فاشتدت الفوضى فى المدينة وعم الاضطراب واستول 
الذعر على القلوب وحمل الناس السلاح , وخرح آهل دمشق مفاة وفرسانا 
لقتاهم . واستمر القتال طول يوم امعة حتى غروب الشمس » ثم اشتد على 
أثر وصول جعفر إلى دمشق } ٠‏ ذى اة (a ۳۵۸ du‏ وحمات 


(۱) أبن المحاسن سم ص ۳.4 
(۲) القریزی : اتعاظ الحنفا ص ۸١‏ 
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المذاربة على جند الشام وهزموم ء وتعلر! منهم fous‏ كبيرا تم دلوا المدينة 
واستولوا عليبافى الحرم سنة caen‏ ثم ألقرا النار فى أسواقه! ورسابها . 


ولا رأى آهل دمشق هزعة جندم als‏ لاقل لم بالفاطمیین » خرج 
يعض ذوى أهل الرأى والجاه QU pue‏ جعفر » وطلبوا إليه العمل على 
إصلاح حال مدیتپم وإعادتها إلى ما كانت عليه . فقرض علريم بعض امغاربة 
وسابو م یام وجرحوا كثيرين منبمء فأثار هذا سخط أهل مشق شقوا 
عصا الطامة وأذكوا نار الفتئة . 
على أن هذه الفثنة ل تلبت أن خمدت أمام قوة جعقر » ومن ثم لم جد 
الأهاون بدا من أن يخطبوا وده . فذهيت جماعة منهم لمقابلته وطلب الامان 
منه . فم يقبل منهم جعفر ذلك ge‏ عفر جوا al]‏ ومعيم نساژم مکشوفات 
الشعور فيتمرغن ف التراب بين يديه , فرضوا بذلك صاغرين . على أنه 
يليك أن هدأت ثاثرته فتبسط ممم فى الحديث واستقر الرأى بیو بيهم على 
أن بصیل هو ورجاله ft‏ ام فى مسجد دمشق . وق ذلك الیو م ركب چعشر 
فى أصحايه ودخل المديئة وصلى بالجامع » حیث حذف امم الخليقة العيامى 
من الخطية وذكر مكانه امم الخليفة الفاطمى » وكان ذلك فى احرم سنة 
حوس Où‏ , وقد امز te‏ جعفر فرصة وجودم Lait,‏ نیوا اناس » 
قار أهل دمشق عام وقثلو| كشيرين ممم . ولم يمد شیوخ المدينة بدأ من 
مقايلة جعفر لاعلان استيائهم مماحدث وطلب الامان من جدید à‏ فقال ام 
a‏ دحل رجال آمير المؤمنين للصلاة فقتلوم :20 . ثم ددم باستمال 


0 المقريزى : اتماظ اشفا ص ۸۲ 
(۲) آبو امعاسن Ye‏ من ٤٠4‏ 
۳ القر بزی : Bat‏ الفا من ۸۳ 
Case tv)‏ 
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المنف والقسوة معيمء فودأو! روعه وتاطفو| du‏ فالةول »حى وعدم العفو 
el‏ دفدو! دية من قتل, عمموا له الأأموال اللكثيرة حتى ساءت حال المديتة 
ا تول بأهلبا من الارهاق . 


من ذلك يتبين نا هوادة جعفر فى ضرط جنده وكيم جاحیم سی بلخم 
الاستهتار ه رکز القيادة أن كانو! يعترضون وفود اصلح والسلام من آهل 
دمشق à‏ فيقتاونهم ويسلبون آمو # ويام ,ما أثار تفوس الاهاين ge‏ 
ووقف حجر مثرة فی سبیل فت هذه المديئة . وهذا cer‏ اتأحكة وهر 
وبعد نظره وحسن سياسته . فانه لما دخسل الامکندرية آمر جنده بالف 
عن أعمال السلب والتبب ی دانت له السلاد وألقت پزمامپا اليه » مع أن 
جنود جوهر من المغارية الذين ثم على أيديهم ci‏ مصر ۰ ۵ جود جعفر بن 
فلاح الذين و جپوم جوهر al‏ بلاد الشام وفاسطین ۳ 


وقد رأى جعفر أن الاضطرابات ان تدأ فى دمشق وأنه ان يستطيع 
توطيد ساطان الفاطميين فیرا » إلا بالقضاء على زعماء Lil‏ ؛ فأرسل جندهمن 
المغاربة فى طلبیم , فقيضوا علييم فآمر جفعر بهم فر بت أعناقيم وصابت 
pir‏ وعاشت press‏ عل الابواب ۶ وكان من بين هو لام اسحق بنعصودا 
ولم نج منیم إلا أبو el‏ بن أف يعلى المباسی ود بن عص ودا ءوکانا من 
اظیر زعماءالثورة . آما ابن اف يعلى فقد هرب من اشام بريد بغداد ء فقيض 
عليه عند تدمر و ارسل إلى جعفر حرث شهر به . خمل على جمل وفرق رأسه 
قللسوة وق يته ديش » ویده قسية0© ثم بعت به إلى مصر . وقد ذكر 
أبو أتاسن22 أن الشر bei‏ القاسم لما هرب إلى بعدادء قال ابن فلاح « من 
أتاق به فله آلف درم » . فلقيه ابن غلبان العدوى فقبض عليه وساقه إلى 


9( القر ری ۽ BU‏ الحثفا Atue‏ 5 
(x)‏ ۲ ص 1۱۰ 


مس ff‏ اسل 


أبن فلاح قشم 4 م طايه ايلا وقال له :ما الذی de‏ عل مأصتمع؛وهن 
ندبك إلى ذلك ؟ ۰ فقال آبو pal‏ :د ماحدثى به أحد وإ تما هو أمر قدر» 
فرق له جعفر ووعده بأن یکاب فيه القائد جوهر ا , ولا غرو فقد كان ابن 
فلاح عب العلويين 8 فأحسن sai]‏ وأكرمه laf.‏ مدن عه ودا فاسد عطق 
بالقرامطة فى الاحساء هو وظام بن موهوب العقيلى وال حوران درب 
قبل ال er‏ . 


وبذاك تر فتح يلاد ااشام وفلسطين à‏ ودان أهلرا لسلطان الفاطميين » 
۱ < 

فتحقق M‏ ض الذی كانت تر إليه السیاسة الغاطمية من فتح مصر واتفاذها 
جر يمير عليه القاطمیون إلى بلاد الشرق . على أن فتح هذه البلاد موان 
كان قد قم على يد جعقر بن فلاح ء فقد كان لسياسة هذا القائد ء وما ARS‏ 
من أعمال العف وااآشدة وإطلاقه امئان ent sal‏ بالنظام وألاستمتتار 
بأرواح الآهاين Je‏ سىء فى صرف en M‏ عله ومشابعة زعام PIS‏ 
ضده وضد جنده من المقاربة . ومن ثم كانوا ۷ بدعون فرصة مر دون أن 
پنتپزوها للخروج على سلطان الفاطميين . وقد ظهر آثر هذه ااسياسة الخرتاء 
فى استنجاد أهل الشام بالقر امطة وأفتسكين ما aire‏ بعد . 


رید alle‏ لین فى سويز : 


كانت دمشق قبل استیلاه القاطميين dede‏ تدقع ازعم Gel let,‏ 
این امد جزية سنوية قدرها ثلاثمائة اف دينار . فلما استولی علیبا القاطيون 
قطموا الجر رة عنهء pme‏ رامطةً عل کراهیم على دفمپا ds.‏ يترددالهسن 
القرمطىفى أن يطلب التحالف مع الخليقة العیامی‌الستی فى بفداد ضد الفاطميين 
الشيعيين فى مصر . بيد أن الخليقة العباسى قد رقض احالف معه . تسكن 
الحسن فى eut‏ بی بويه إليه » وكانو! أصحاب النغوذ الفعلی فى بلاذ المراق» 


eut 


فرغض هو لاء af‏ أن الوه ۽ ول يقبل ااتحالف ممفسوى أميي Os À‏ 
0 0 و لب dd‏ 
من ادا نیین و بعض القبائل العر ية . 


وقد سار لسن القرمطى اطلقب بالأعصم إلى EN‏ حیت AR‏ 
هو وجند جمفر فاستهان à‏ جعفر » سکن چنده ل تابث أن ضاذات aie‏ 
وانفضی من حوله s‏ فوزم ٩‏ م أسر وقتل هو وكثير من أتباعه (دذی اجه 
ue‏ .جم م) وقد عثر مد بن عصودا على جفته خارج دمشق فقعام رأسه 
وصلبه على سالط داره » انتقاماً لاخیه إسحق الذى قتله جعفر Dale‏ 


بذلا Le pit‏ القائد الذى فر ساطان الغاطمین فى سورية وانتزعبا 
من يك الإخشيديين وآذل 65 الثورة أ ی قامت cs à‏ 


وقد عرزا المقريزى ما حل sine‏ بن فلاح إلى ما ارتكيه من tal‏ 
وسوه mail‏ والتباهی مس سي ترفع هن جوهر وعز عليه أن لكأ تسه 
وکاب آلعز موقا à‏ جوهر > ue‏ م di‏ یت à st‏ ف بلاد اشام 
وفلسطین(* . فلا وصل تکشب جعفر بن فلاح من ااشام إلى المعز وهر ببلاد 
المغربء لم يفضها وآمی بردها له مع کتاب‌منه مه إلى ما ارتكيه من سوه 
التصرف ويأمره عکانبة جوهر پاعتباره رئيسه ااباشی » وذاگ على الرغم 
من مكانة جعفر فى نفس المعز » تلاك BRU‏ التى لم تفقده us‏ جانب سك 
sal‏ جوهر وثقته به لشدة [خلاصه وحسن بلائه .ولا عم جرهر يذلكه 
قضب على جعفر . وكان لذلك أثر عظم Li‏ صادف جعف را من الصعاب ف 


(۱) الرحبة : بلدة واقعة على نهر الفرات 
(۲) آبو القداء : القتصر فى il bel‏ ج ۲ ص ۳۲۵ ۲۵۰ ۵ 
à si ۳‏ بلدة واقعة على نھر بزید على مقربة من دمشق + 
. (4) ابن خلکان ج رص ۱۵۱ 
(ه) kil‏ ج و ص ۳۷۸ 
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فو cale‏ إذ أنه أحجم عنمكائبة جو هر و طلب الامدادمنه ية أن ستقاعد 
عن نصرته . و ظلت ال على ذلاك حى قسدم الحسن بن امد القرمطى 
وأوقع مقر وأرداه قتیلا . وقد وجد على باب قمر جعفر دمشق بعد موته 
هذان البیتان : ۱ 

يا مترلاعبت الرمان بأهله  pl‏ بتفرق لا يجمع 

أبن الذين pre‏ بك هرة 53 الرمان f‏ ور و يتفع؟ 


رهکنا استری اسن القرمطى عل دمشق » واحتفل باتتصاره فا 
us‏ الخليفة الفاطمى المعز على ge‏ السجد الاموی بدشق . وقد علق 
آلدکشود De Lauy O'Leary‏ على ذلك بقوله : ه بمتقدالقر امعاة بنظرية الاق 
M‏ للإمام الفاطمى . ومن ثم يبدو هذا اللمن غريباً» وقد برجع هذا 
إل آهل دمقسق انیم الذين کانوا سفيين غالين فى عدا للشيمة ارال 
القرامطة der‏ يعودوا عفارن بشرف الاتتهاء إلى آل على والذين لايكترثون 
بالامتيارات الدينية أيا کانت ۰ . 


)1( آتکین 


كان أبو متصور أفتسكين الترک الشرانى غلاماً لمز الدولةآحد بن بوبه . 
ول da de‏ حتى عظم és six à als‏ على عز الدولة ختیار بن معز 
الدولة بن بوره . فلا سار الاتراك من بغداد لقتال الديلم اشتیر أنتسكين 
بالشساعة والإقدام , إلا أن أصحابه انفضوا من سوله وتركوه ولم ببق معه 
سو ى طائفة قليلةالعدد. فسار إلى ار حبة فى و آر بماثة رجل .فخشیه العر ب» 
وخرج إليه db‏ بن موهوب اعقیل من بغابيك » بعد أن بعث إلى أفى شمود 
راهم بن جمفر وال دمشق من قبل الخليقة المز لدين الله الفاطمى de‏ 


De Lacy O’ leary : The Fatimid Khalifate P. 108 €) 


مع اند 


ot‏ آفتکین قد قادر بقداد وأنه فى طريقه إلى دمشق لاقامة الخطبة لاخليفة 
العيامى . فأرسل إليه وال دمشق جیشا سار نحو حوشبة al‏ آفتکین الذى 
أمده آیو المعالى بن حمدان بيش كبير . فلا رأى ظالم أنه لاقبل له بمنازاته عاد 
إلى بلعبك . وسار أفتسكين إلى حص à‏ فتلقاء أبو اامای بالقبول واسترم 
وفادته . 


وقد ثار فى ذللك این بدمشق جماعة برعامة ابن آلاررد وسارپواولاة 
آلمز واشتد خطرم . فلما پلغیم شبر خروج آفتکین بعثوا یه‌صص رد عونه 
ويعدونه باذكاءثار الثورة وآن يكر توامعه على جندالمعز و عونا perl led‏ 
من دەشق ایصیح هو Ge Us‏ . ولا غرو نقد كان أهل دمشق خاصة 
وأهل الشام ele‏ يكرهون à At‏ تخالفنيم لهم فى المذهب الدينى من جبة à‏ 
وسوء سياسة الفاطميين فى بلادم من جبة خر ی ١‏ ومن ثم سار اکن حى 
وصل بثنية العقاب فى آواخر شعيان due‏ يدم On‏ . 


دعل أنتسكين دمشق من غير حر باو أقام فيها اا م سار لقتال ظا 
ابن موهوب العقيلى . ففر ظالم من وجبه ود خل أفتسكين بمليك . وكان الروم 
قد سبقوه با . فانتوزوا فرصة دضوله ها » فنهيوها وانتشروا فها die‏ 
ویسرقون ويقتلون ( رمضان سنة ۳٤‏ م ) . ثم قصدوا دمشق à‏ وکان أفسكين, 
قد وصل لہا ۰ فقابليم أهلبا وطلیو! ]لوم الرحیل فى مقابل مال يؤدونه 
لیم ؛ ثم استقبابم أفتسكين وأخيرم أنه لايستطيع جباية الاموال لتفوذ 
ابن آلاورد وأصمابه Le‏ فأمر إميراطور الروم بالقبض على ابن المساورد . 
واشتط آفشکین فى جياية الضرائب حتى جع ثلائین آلف دينار » آخذما 


(۱) القریزی : الط ج ۲ ص ۽ . 
() ابن القلا سی à‏ ذيل تاریخ دمشق ص بو . 


ا 


الإمبراطرر وذهب إلى طراباس . وبرحيله عن دمشق قرى قفوذ أفتسكين 
فما ودعا للطائع العياسى0© . 


وق ذلك این ظور القرامطة على مسرح السياسة لليرة إلثانية سد 
الفاطميين الذين طالما تفن القراءطة بأنهم من مذهبیم و بآم ينشرون الدعوة 
لهم . فقد استدعام آفتسکین من الاحساعلهاو نته عل‌قتال الغاطديين . فقدموا 
دشق à‏ م2 ۵ sa‏ ومعيم a‏ من أعران أفتسكين الذين شتت العر 
Clé‏ ۽ فقو ی بذلك نفرذهر à‏ واجتمعوا على إخراج الفاطموين مر هذه 
البلاد . 


ترك القر امطة وافتسکین دمشق إلى الرملة فترلو! بها à‏ وهاجموا يافا . ثم 
واصل أفتسكين سيره على Jet‏ البحر الأبيش التوسط étage pese‏ 
وكان Le‏ ظالم بن موهوب المقيل واین الشيخ Lis‏ من Ji‏ العز 5 فقائلهم 
ابن الشيخ تتالا شديدا » وقتل من الفريةين عو أربمة آ لاف دجل : وانتیی 
القتال بز ية ابن الشيخ وتراجم ظالم إلى صور . وقد انتقم آفشکین من جنود 
للمز فقطع أيدى القتلى وأرسلبا إلى دمشق à‏ فطیف برا » ثم سار إلى عکا 
ويا حامية الممن . 


ومکذا تفاقم خطر القرامطة وأفتسكين فى الشام واستعصى آمرها عل 
الفاطميين ؛ ds‏ مم القضاء علييما إلا فى عرد العزيز الفاطمى على ید جوهر » 
وهو ماستفصله فی gl QU‏ + 


(۱) اللقريدى : الخماط ج ۲ ص ٠‏ 


يد 
ھەر مرو هر غارات القر LA‏ هي مهس 


خثى جوهر ٠‏ بعد استيلائه على دص à‏ خطر القرامطة لما کان برژه من 
تخر يمم وتدميرهم الولايات العباسية وغيرها من الاقام ای أغاروا «ds‏ 
وكذا تعرضهم لقوافل الحجاج وسلبهم أمواهم . فقد ذكر القریزی أن 
السبب الذی عدا وهر إلى تأسيس القاهرة هو خوفه من فارات القرامطة 
ل مصر وتوقمه هذه الغارات من سين لاخر . ومن ثي بنى سور القاهرة 
وضم بين جرانبه الخنطط یی تسكوقت Lis‏ القاهرة المعزية ليسكرن هذا السور 
حصنا مثيه ضد هجات القر Cet‏ . وقد صدق سدس جور à‏ فقد هدد 
القرامطة مصر من ناحية الشرق بعد اشتياكهم مع الفاطميين فى العام 
واستر دادم دمشق من جعفر بن قلاح وأسره وقتله . 


سار اسن إن ود زعم الق امطة إلى الرملة à‏ حيث انضم ژلیه کشیر 
من الا جشیدین بعد أن هرب Lys‏ سعادة بن سیان الذى و لاه علیبا جوهر 
فى شوال سنة .حم م إلى یاف .ثم استأئف الحسن مسيره إلى مصر فوصل 
ليها هلال ربيع الأول سنة وجب De‏ , ودخل مدينة القلرم ( السويس ) 
وأس ویب عبد العزيز بن EI ep‏ ومب ماکان يلك من الخيل والابل 
1 هاجم الفر ما ودخلبا على ين dé‏ من أملبا à‏ احرم سئة ۳۱ ه فکان 
بذلك صاحب النفوذ فى برزخ السويس ء واعقرفت بساطانه مديئة تيس 
وخترجت على ls‏ . وقد وزعت المنشورات فى جامع مرو ليش الئاس 


(١)الخطط‏ جاص يوب 

(۲) أب المحاسن ب ع س پم 
| (©) ف نيوان المتنى أعيا ت كشيرة من الشسر عن عبد المزیز هذا . ولا غرو 
فإن المتني هو الذى سبل له طريق امروب من مسر وأضافه عنده 


على عصیان جوهر ۰ ثم أمون الحسن السير فى داخل البلاد وعسكر برجاله فى 
دين مس ( هليوبوليس ) وهدد القامرة0© , 


ولا سمع جرهر پوصول الحسن إلى برزخ السویس بدأ يتمد لقتال . 
فف خندةا أقام عليه بابين من الحديد كانا على ميدان الإخشيد » وبنى قنطرة 
على الخلیج ووزع السلاح على الغاربة والمصريين . م بمف جوهر رجالا 
من عنده إلى معسگر القرامطة تظاهروا بالط على المأطميين والرغية فى 
التخلص من حکمهم à‏ وما زالواییذرون بذور القتنة بين القرامطة حى انقشرت 
|افوضی فى جیوشمم ودب الانقسام فى صفوفیم( . 


وقد بدأ القتال مع القرامطة فى آوائل ويع الارل عند باب القاهرة » 
وقامت دن الفريقين مع رک أسر وقتل فیا عدد af‏ من ابانبین . وظلت 
ارب ain‏ سجعالا حی اول زع القرامطة وقائدجيوشبم الحسن بن أحمد 
الاستيلاء على الخندق عنوة » وکان باب القاهرة حینئذ مخلقاً . فلما غر بت 
all‏ أمر جرهر پفتح الاب . فابتدأ لقتال ؛ واستعرت نار اجرب الق 
ait‏ بوز ة القر امطة وارتدادم إلى اللوم . 


| وقد أظبر جرهر فى هذه الحروب شجاعة نادرة ومبارة فاثقة . نقد حمل 
على القرامطة de‏ صادقة فردم على أعقابهم مدحورين مرزومين بعد أن 
کادت البلاد ققح ق أيدييم و تتعرضص at‏ من الويلات وامحن . وليس 
أدل على مبلغ استیاه جرهر منيم وحنقه vale‏ من [علانه فى البلاد عقب 
رحیایم إلى القلوم مکافاۃ کل من أل له بقرمط أو برأسه بثلاثة آ لاف دیتار 
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A ue 


سماو _ 


تين خلءة وتمسين سر جا . وقد استولی alt‏ بون علىمائرك القر امملة 
من الاسلاب فى ميدان القتال . 
ولاشك فى أن جوهرآ مدين بالتصر لما قام به الجند de el‏ می 

alt‏ ین من الدفاع «al‏ فقد bb‏ بلادم مرددة 358 » وأمواهم معراطة 
لاضیاع وآرواحمم للبلاك . فصمدوا للقتال Ge‏ ردوا القرامطة , ثم انتقموا 
عن مالآ المدو من اند الإخشيدية » فأسروا وقتلوا عدا كبير! مرم . وف 
٠‏ ذلك يقول اين ااقلافسی « و نادی جوهر فى الإخشيدية فاجتمعوا ‏ فعمل‌طم 
طماما ولف لحم على المصافاة ء ثم قبضيم وقيدم à OO ques‏ وکانو! ألا 
EU‏ مقائل ,۳ . 


كان هوّلاء الجنود مهدر الشغب وزثارة الغتن والقلاقل فى البلاد . فرای 
جرهر أن الا حوال لالستقم باطلاق الحرية لهم . وهذا يقير لنا عدوله 
عن المپد الذی قطعه على نفسه عصافاتهم » ول بر پداً من منع آذام باقصائم 
عن امو e:‏ 


LL‏ مم المز وهو بيلاد الغرب‌خبر غزو القرامطة مصرء Jeu À‏ جيشا 

من القير وان عت قيادة اي عمد الحسين بن عار . فرادت قوة جوهر ار ية 

۱ وعزم عل إخضاع مدینة انيس والانتقام دن UK‏ الذين والوا القرامطة 

وانضموا إلهم . فسان [الها وأخضع آهلبا pres Rs‏ . ثم دجع 

أسطول القرامطة من الثول بعد أن خسر سيع سفن حر بية Es‏ آسیر , 
وعاد اسن إلدمفق ليتأهب لقتال من جدید ©. 


er A (0‏ : أتماظ lt‏ ص جم 

9 وقد أطاق المز سرامم سين قدم مصی A : à ۳۹۲ de‏ پزی : اتماظ 
Ut‏ ص وه 

)+( ذيل تاریخ دمشق ص ۲ 
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— لها صر 


ولا وصل الممز لی مصر par de‏ ه رأى أن ملك لايزالمعر Dalle‏ 
القرامطة . فإنهم ما فتئوا بوددون مص à‏ ويتابعون الاغارة عليما لا اعرامن 
الفاطميين , فأرسل salt‏ إلى الحسين بن امد es ji‏ كتا با عتواند : 

« من عبد الله ووليه وخير ته وصيفه معد أبى كم salt‏ الدين al‏ أعير 
cuis slt‏ رسالة خير النبوين و ول على أفضل الرصبین إلى اسن ent,‏ 

وقد بدأ امن هذا التكنتاب pute‏ الله الرحمن الرحم » ؛ وذکر الحسن 
فيه Les‏ الارائل الابتدا بالاعذار والاتتبا بالا نذار »5 ذکره آن جد یه 
LT‏ سعيد وأبا الطاهر كانا يدينان بنفوذهما للفاطميين ويمتنقان مذهیم . ثم 
دد بسياسة الحسن واظهی حنقه عليه واسقياءه منه فى تلك العيارة : «أماأنت 
Let‏ النادر الان النا کت الاين على هدى آبائه وأجداده ؛ المنساخ من 
دين اسلافه وأنداده » والوقد لنار لتنة » والخارج عن الجاءة والسنةء فل 
أغفل أمرك ‏ ولاخقی عى خبرك , ولااستتر دوف أثرك . وإنك منى cs‏ 
وق نباية SCI‏ عرض عليه المز ثلاث حصال لیختار لنفسه منباواحد : 
إما أن يرد جميع مااستحوذ عليه من الاسلاب فى حروبه مع جعفر وجنده 
يدمشق وسعادة بن حيان ورجاله بالرملة وبا أن يردم أحياء, وهو ما 
۷ قل له به , ولا أن يسير هو وآنباعه إلى الممن فیسک علیم بالقصاص 
آو الفدية . 


وقد رد لسن على ذلك اللكتاب الطويل ادى بعت به LT‏ الغاطمى 
اليه بتلك السكلمات : لقد تسلسی کتتايك الملوء بل لقاظ Je‏ من المعاف 
élus‏ جراق . 


ويظبر اننا آن الحسن القرمطی كان ینوی إعادة اللكرة والافارة على 


0 أبن القلاسی : Es du‏ دمشق ص ۲ 


— لوه س 


من جدید . ولم يصرفه عن ذلك تلاك الوزمة الى حلت به على يد جوهر + بل 
و 0 rt Lans‏ ه المعن فى كتابه اليه من التباهى بقوته والاستخفاف se‏ 
عدوه . يتح der Li‏ هذا القرل من هذين البديت الأذين نظمبما اسن 


بعد هر ته : 


زعت دجال المرب أف هبتها . فدی لدا ما بيهم مطلول 
ga‏ إن لم آسق‌آرنك من دم پروی ثراك فلا سقاق اليل“ 


وقد ظپر القرامطة فى شور Et‏ الثاى سنة pay‏ م لليرة الثانية فى عين 
وس »وعاوتم أنصار الإخشيدية الذين الثشروا فى جيع أنحاء دصر . فبعث 
المعر ابنة عبد الله إلى الو جه البحرى على رأس جيش عظم من أربعة 7 لاف 
مقاتل » هزموا القرامطة فى عدة وقائع , غير أن هذه افرائم HSM‏ 
تفت من عضد القرامطة . فقد اجشمعت أمام الخندق الذى سفره جوهر 
و أعدوا العدات لاجتیاز) 


وقد استطاع الخليفة الفاطمى بو اسطة جواسیسه أن یفسد قبيلة بى على 
من المرب » فرشا زعيمها حسان بن جراح الما . وكاتت هذه القبيلةأقوى 
امتاصر ف جیش السن القرمطى . و بذلك يسك سیاسته فى فصل هذه 
القوة الكبيرة عن الق امطة , وقد خصص الم لذلك مائة ألف دینار . 
ولا م يكن فى بيت الال من الدنانیر مایکنی لتحقیق هذه افسکرة » آمر 
EU‏ برب نقود زائفة من الرصاص 0 ا بع ELA‏ رقي يق من الذي 0 
و à ne‏ أكياس وضع 5 Lost‏ قليل من الد فا تور ah‏ و ب à‏ من الذهب 
الشا اس فلا استعرت نار ارب ن الفريقين ei rail‏ بو طی 4 وول 
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— و _ 


ابن الجراح ٠ Lie‏ وقشتت شمل القوة الى بقيت مم الحسن القرمطی » 
قيب En‏ مرقتل من el‏ و ألف و dur‏ وذلك ف appela y‏ 
ومن ذلك الوقت بدأت قرة القرامطة فى الضمف لوقوع النزاع bips‏ ندوا 
عن مصر إلىفير رجمة 60 


: مهم‎ EP UN الرعرة‎ 


كانت القيروان أو المبدية لاتصلح ساضرة للدولة الفاطمية » لبعدها عن 
الولايات الاسلامية انی كان الفاطميون يتطلءون إلى ea VI‏ , کااشام 
- وقاسطين .ولا كانت عصر واسطة المقد بين الامي الاسلامية , Dai‏ عا 
اشتهرت به من الخصب شاه الثروة » فكر المهدى الفاطمى فى غزوها 
Lans‏ حاضرة الدولة الفاطمية بعد أن وطد سلطاته فى بلاد المغرب . ولا 
غرو فإن فکرة غزو هذه البلاد قدعة توارثها LAIT‏ الفاطميون بعضبم عن 
بعض . فان امتلاك مصر ععناه نشر عقائد المذهب الغاطمى فى ثلاثة من 
الحواضر الإسلامية السكبيرة : وهی المدينة و الفسطاط و دمدق ٠‏ فقد كان كل 
من اشام والمجان تصت سلطان مصر فى ذل الین . 


غزت جیوش المهدى الفاعطمى هذه ابلاد ثلاث مرات : أما الأول فى 
de‏ مس هم dis‏ ابتدات سنة ۳۰۷ هو تنته إلا سنه همم هق سین 
ابتدأت الغروة الثالثة die‏ ۳۲۱ ه وأستمرت حى عد القائم بن اابدی 
ATF E due‏ 


وهذه الغزوات à‏ وأن كانت قد فشلت من الوجية الحربية ,إلا آنبا قد 
هدت السبيل لنشر الدعوة dant‏ فى مصر . فقد أصبح فما عدد کیر يعماف 
عل نلك الدعوة » وكاتوا الفاطميين وطلبوا cell‏ غزو مصر ووعدوم D seit‏ 
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اميد ها سعد 


على فنحبا . دل على ذلك الخطبة التى ألقاها الدر على رؤساء كتامة قببل 
ر ne Je‏ إلى عصر . فقد جاء فا 1 واف مقرل يكب رد على" من 
اشرق والقرب أجيب De le‏ » .وما ذکره أبو احاسن من ار“ 
الشيعيين فى عصر أرساوا إلى الممن LS‏ جاء فبا: , إذا ذال الحجر Os I‏ 
فود da‏ مولا ۳۹۹ بز الدنيا LS‏ 3 وكان مزه A a KA‏ دارت 
بين en alt‏ والمدر أم ر عظم فى تسهيل فتح Las‏ على بد جو هر 29 . ثم هذه 
الآبيات التى نظمما ابن مبران عن شید هذه لر et‏ من ااشعراء »> تقلا 
عن الکنندی : 


وقد حشدوا صر ودون مصر (له) خرط القتاد وأى LE‏ 
وال بالا Ge‏ مط وجاز dé‏ حد التخط 
تب جمسساعة قد کاتبوه من أقاط. par‏ وغیر قبط 
وکل out‏ ولاقو وکل فى الإسسلاد له ED Due‏ 


ويظور أن الدعوة لفاطمیین فى مصر قد انقشرت وجذبت إلا كثيرين 
من الانصار ؛ حتى إن ذكا الرو می والى مصر ( ۴۳ س ۳۰۷ ۸) قد خشی 
استفحال آمر هذه الدعوة . فأخذ فى اضطیاد اقا مین ها à‏ فسجن كثيدين 
منرم وکل ‘pe‏ 0 

ولا شك أن الدعوة للبيت العلوی قد صادفت تجاح عظیا فى مصر , فقد 


أصبح فما عدد غير قليل يعتئق المذهب الشيعى ويعمل على شره ء ورجح 


ss AN ) 1 )‏ : اتماظ lt‏ من .> س جك 

(؟) يقصدون کافور! انی کان يتم لى کم مصر إذا ذاك 
(۳) ۲ ص giv‏ 

> ص‎ Will BU : القریزی‎ ) 4( 

(ه )كتاب الولاة وکتاب القضاة ص ۳۲ 


س 060 س 


ذلك إلى ما كان من إدماج الفاطمبين فى صفوف جندم الذين أو فدوم لفتح 
مص ء دعاة یمپدون ژلهم الاختلاط. til‏ وتعليمم عقائد اذهب 
الفاطمى . أضف إلى ذلك ماقام بة الخلفاء الفاطميون من تشجیع هذهاادعوة» 
بإرسال CERN‏ خطیم مذيلة بإمضاءاتهم لهس ذه البلاد يدعون الناس قیبا 
لاعتناق المقائد الفاطمية . فقد كتب الخليفة الفاطى اقا ( ۲۲۳ س هه 
pate — ave‏ )کتابا بيده إلى عمد الإخشيد والى مصر يدعوه إلى إقامة 
الخطبة للخليفة الفاطمى وإزالة اسم الخليفة العباسى منماء غير أن هذا اسکتاب 
لم يكن له آثر پذکر فى تفس الاخصيد, فاهمل رسول الخليقة القائم ولم يحب 
Je‏ هذا الكتاب cs‏ 


على أن إرسال الضليقة العباتى د بن راثق الخزرى إلى اشام لاشذهصس 
Le,‏ د الإخشيد متا قد أسفظ الاخشید وأثار حنقه . فتیدلت صلة الصداقة 
نی كانت تر بطه بالخليفة العیامی إلى عداء مت . فأمر الاخشید بإيقاف 
الخطبة للخليفة العراسى و [قامتما لاخليفة الغاطمى . 


وقد روی أبن سعيد ثقلا عن عر بن الحسن الخطيب العباسى فى مصر أن 
الا خشید قطع الخطية للخليفة العياسى وأمر بذكر الخليفة الفاطمى de‏ وذكر 
أن السيب فى ذلك هو ما اتصل بالاخشید عن مسير ابن راق اتسل par‏ مله 
بأمر الخليفة العبامى , ما آثر فى نفس الإخميد ؛ فأمر لخطیب بالدعوة 
ام الفاطمى9؟ , 

وسواء صحت هذهالرواية أوئللك » فقد كانذاك خطوة كبيرة للاعتراف 
بسلطان الغاطميين الذين زاد عدد أتياعبم فى هذه البلاد . 

على أن الخطيب العباسی لم يبين لا إذا كانت الخطبة قد أقيمت فعلاللخايفة 
الفاطمی . فإن st‏ شين ل يكهفوا انا Le‏ ذا كان اسم الخليفة العباسى قد 


١ (‏ ) المغرب فى حل الغرب صن va ve‏ 


— 0% د 


حذف من الخطبة پالفعل ء إذ لو قطمت الخطية للخليفة المباسی Li‏ دن 
المؤرخون موافاتنا چذا الخير لاهمیته وخطورته , فإن ذكر امم الخليفة فى 
الخمابة و نقده على السك من آهم مظاهر الخلافة فى الولايات الإسلامية . 


إلا أن ضعف الخلافة العباسية فى ذلك الوقت » وذلك العداء المستسكم 
بين الخليفة الما سى والإخشيد » وقيام علاقات الو دة ين الإخشيد و افاصمبین» 
وظبور فريق من المتشيميثن فى ‘as‏ يعمل على فشر المذهب الفاطی - كل 
ذلك يمنا ميل إلى القول OÙ‏ الاخشید قد قطع الخطبة للخايفة العباعى 
المطيع ولو إلى حين . 


وقد ظابت علاقات المودة LÉ‏ بين مصرو بلاد المغرب à‏ حى أن الإضقيد 
عرض على القائم أن يزوج لبنه المنصود من ابنة الإخشيد . فوافق القائم على 
ذللك وبعث عوافقته إلى الإخشيد . فارسل هذا إليه lue‏ قدره مائة آلف 
د ينار 5 فاستقل لقائم هلآ gd‏ »رمن ثم تور ت العلاقات بن الا خشید ت 
و الفاطمین . 


هذا مارواه لنا ابن سعيد ون فشك فيه کل الشك . إذ كيف يعقل أن 
يعرض ال شید , وهو أحد ولاة الخليقة العبامى » آن Es‏ ابنته من ds‏ 
عبد الخليفة الفاطمی الذى كان يضمر له المياسيو CN‏ اهية واليخضاء .و اعل 
الخليفة العبامى ند سير أبن رامق انسل زمام مصر هن الا خشید دين اتصل 
late‏ هذا الؤواج » فعدل الإخشيد عن الطی فى هذا السيل : ومات هو 
والخليفة الفاطمی بعد قايل » واشتغل ابنه المنصور بالقضاء على ثورة آي 
وز بد ومن م قشل مشروع cl‏ وانقطعت العلافات الودية بين ras‏ 
و بلاد امغر باء 
وم Je‏ الفاطمیون غرو مصر ف الء بقية 2 الباقية من خلانه القائم ( ۳۲۲ سب 
rE‏ ھ) وطوال عرد المتصور (۲۳۵ س (ave‏ , لان قيام الثورات الى 


جد وها ت 


أذى نيرانها الخوارج ‏ ولاس ثورة أفى يزيد س قد استتفدت جود 
Feat‏ استتفدت كل موارد SU‏ اسالة . 

وظلت JE‏ كذلك إلى أن جاء الخليفة العز رابع الخلفاء الفاطميين » 
فاول إعادة الكرة لغزو مهي , وقد سارت جوشه [لبا فى عمد کافور 
الوخشيدى ء ووصات إلى حدود هذه البلاد الغر à du‏ حتف عاات ووش 
ال مسر بة دون Les‏ دأخل البلاد ء على الرغم من استقباله فى بلاطة دعاة 
الفاطميين!لذين أرسلومالمدر دعونه هو ورجال بلاطه ومو gl‏ دو لتهللدخول 
فى طاعة الخليفة القاطمی . وقد أخذت البيعءةالمعزمن معظم رجا ل الإخشيدية 
والسكافررية وساثر اللآواياء واالکتاب . 

وما يدل على امتهام كافور پشتون الاشراف فى مصر هذه السكاية الى 
ss‏ عن ce dame el‏ الذى J'ai‏ إن کافور کان راکا à‏ موکیه 
فسقط سوطه فتاوله oh)‏ أحد الاشراف0©. فقبل کافورا يده وقال له د cest‏ 
إلى نقسی فا بعد آن ناولنی ولد رسول الله صلی اه عليه Jos‏ سوط غاية 
يستشرف ۱۸ ۰ 

وما ار عن کافور أن امرأة اعترضته فى طريقه وصاحت 4 د ارسمی 
پرحمك اله ۰۱ قدفمپا أحد رجاله دفعاً عنيفاء فسقطت , فتض ب کافور غضبا 
شدیدا وآمر بقطع يد هذا اأرجل , تشفعت له المرأة . فأمر کافوو أحد 
رجاله أن Us‏ عن أهلبا ونسبا ٠‏ فاتضم أنها علوية . فاسف کافور على 
ماحدثك م أغدق ابات والآرزاق Wie‏ وعلى غيرها من نساء الأشراف 0 

۶ # + 


(۱) القريزى : الخماط Ye‏ ص ۲۷ 
(۲) ص 4۷ 
(م) ذكر السيوعلى فى كتابه Gun‏ امصاضرة فى آخبار مصر والفامرة(ج ۲ 
(hu‏ أن هذا الشريف هو آبو جعفر سل الملری 
)4( أبنت dune‏ من 4۸ 
ره س جو ) 


س LA‏ ست 


لام للفاطمين ie pas ci‏ ووم ه ۹٩٩ de)‏ م) أخذ جوهر فى 
بت الدعرة للخليفة الفاطمی خاصة و لاهل بيته من ou da‏ عامة . على أنه م 
بوفق فى Lis‏ هذه السياسة توفیقاً نامأ . فقد كان السواد الاعظم من المصريين 
يمدق المذهب السیی ؛ فى ين كان الشیمیون أفلية صغيرة بالنسبة إلى أهل 
اليلاد . 


وبعد أن فرغ جرهر من وضع أساس مدينة القاهرة أمر بإلغاء الخطبة 
للعراسيين وإقاءتراللممز EU‏ ,5 أمر بأن تضرب السكة پاسم الخليفة الفاطدى 
وعنع لوس السواد شمار العياسيين » وقرر لبس اللابس البیضاء ورم على 
الناس قراءة القسيس ه سبح باسم ربك »> فى صلاة tt‏ ونبی عن A‏ 
يمد اسلا وکان من المادات à Ji‏ عند السئيين 6 


وكانت الدعوة للمذهب الغاطمى تقام فى مصر ف عيدجرهر ق الساجدء 
وخاصة 5 جامع عرو وجامع اين طولون es‏ الازهر الذى بناه SR‏ 
عقب الفتح ,کا کانی الدعوة هذا المذهب تذاع على بد داعى الدعاة ومن كان 


ماو نه من الدعاة . 


لم يكن الغرض من بناء الساجد فى عصر مقصوراً على الاغراض الدينية 
وحدما , فقد كان بناؤها لاسیاب سياسية آیضاً . ومن ثم أصبححت المساجد 
مركرآ للثقافة الإسلامية » ومثابة لاجنماع العلاء والفقباء » ومكانا لإذاعة 
الأخبار البامة . ولا كان الفرض الاو ل الذى كانت ترى[فيهسياسةالفاطمبين 
فى Les‏ هر جذب الناس [ليوم وإدخاليم فى حظيرة مذه مم »فإنهم لم يألوا 
جبدا فى بث تعالم هذا المذهبف نفوس المصر بين و اتخاذمذ الكوسيلة لوصول 
إلى أغراضهم السياسية , 


(۱) القریزی : اتعاظ الحمنفا ص ورپ 


— ۹ن — 


جامع عمرى بن العاص 


وكات فى Les‏ عندما فتسیا افاطمیون مسجدان ها جامع عمرو فى مديئة 
الغسطاط مركز ال ركه التجارية وموطن الاهلين à‏ وجامع ابن طولون فى 
القطائع . وسرعان gb‏ جوهر الجامع الازهر فى القامرة حاضرة الفاطميين 
الجديدة , لذلك نرى أن نتسکام عن بث الدعرة الفاطمية فى كل من هذه 
المساجد الثلاثة » انری إلى أى حد تج الفاطميون فى هذا السبيل . 


خطب sell‏ فى جامع عمرو ف التاسع عشر من شديان Lu‏ زوم ه(سنة 
۹41( بعد استيلاء جرهر على القسطاط بأيام OA‏ . وکان ذكر المع 
فى ية اممة يدل اسم GAL‏ العباسى سادئا ماما فى تارك مصر ,9 فقد 
شاد الاطيب فى aider‏ بفضائل العلويين - الا 2 اتصاطین.- الدين انتيكگ 


(و) اين خلسکان Ve‏ ص ۱8٩‏ 
{r)‏ الدكتون حسن ارادم مدن : الفاطمیون ف معم عن ۱۲۰ 


کن ا د 


Hi‏ دجون من السنیین ae‏ وبدأ التراع الدینی ين اشيم 
بصرو ورقاشد عد اء ما كانت عليه فى الا زمان اسالفة 2 زب فى ات 
الاخر والحط من قیمته . وق بوم اضعة Gel‏ عثر من ذى القعدة سنة 
a ۳۸‏ دعا الخطيب لآل البيت » وزاد فى الخطية العبارة الانية : الليم صل 
عل المصطق 5 وعل عل M‏ تضى 5 وعل فاطمةالبتول + وعلى الحسن و الاسین 
سيطى الرسول الذين nest‏ عنهم الرجس وعاپر تيم تعاپیر آ » pl‏ صل على 
ال الراشدين آباء أمير المؤمنين اغادین المدیین »7> . وق Ole,‏ سنة 
ومع هأمر جوعر بأن تنقش جدران جامع عرو باللون الاخضر شعاد 


لعلو ین . 


وق تعاورت الدعرة الشوعية فى جامم ! بن طولون فى ولاية القائد جوهر 
فق شهر د یم SU‏ سنة à pan‏ . فقد كان الآذان ممم كأذان آهل الد بنقو هو 
داش | كير اه أ کی ». وظل الال على ذلك حتى قدم جوهر مصر . فلا 
کان يوم At‏ جمادى الاولى سنة ووم صلى جوهر فى جامع ابن طولون 
و عطب عبد السميع بن عمر الخطيب العیاسی وأذن المؤذئون ٠‏ حى على خير 


العمل ١‏ »» وهی من العیارات المألوفة عند الشيعيين . 


وقد انتقات هذه العبارة من جامع ابن طرلون إلى جاح Fa‏ ومنه 
إلى جامع عمر و . ودنا المقر بری أنه حضر الصلاة فى جامع ابن طولون فى 
هذا اليوم عدد غير قليل ؛ وأن عبد السميع اخطيب العيامى قد شاد فى خطبته 


(۱) من Lt‏ هبة الله بن أحد نی ألقاما فى الجامع المتیق فى ۲۰ شعيان سنة 
۳۵۸ مء المقريزى : اتماظ all‏ ص ve‏ ۹ب 

(۲) القر Will EU : Guy‏ ص پء وأير الاين te‏ ص ومع ۰ أن 
DE‏ ج + ص ۱۳۰ ۱ 


جامع ù ui‏ طولون 


ل ۲ لم 


بف کر Ji‏ ليت وعدد pit‏ ء ک أنه دعا للقائد جوهر الذى À‏ يقر etat‏ 
على ذ کر اسمه فى اصلاة صجة أن مولاء alt‏ ۸ يأمر بشی. من AUS‏ . 


أما الجامع الاذهر فقد جمله الفاطميون مركزآ .ارك عقائد «ذهمم 
واجناع أشراعيم . وقد أقيمت الصلاة فيه لارل رة قباره‌ضان‌سنة رکه 
وم يزه جوهر ls‏ جدیاً 5 الاذان والخطية ف هذا الجامع على م آد له 
علیما فى جامعی رو وابن طرلون . راستمرت الال كلك حتى جاء امز 
فتطورت الدعوة الفاطمية فى الازهر تطررآ عظیا فقد آمر اشایفةاغاعی 
بأن تنقش العبارة الآنية على جدران مصر القدعة وهی «خير الناس بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسل أمير اؤ مين على بن ألى طالب M,‏ . وق الحرم سنة 
جوم م (سنة بوم ) أقام الخليفة المعر صلاة اة فى مصلل القاحرة الق 
أنشأها جوهر فى رمضان سئة von‏ ه خارج بابالاصر . واد خلت عل الدعوة 
اأشيعية مظاهر چد ید à‏ الجاع الازهر oi.‏ کان السنيوث کون she‏ 
ار بما فقط , فآمر المع بالتسكبير على اميت على حسب مکانته مقتفیاً فى ذلاك. 
أثر على بن طالب . ولا مات أحد بنى عم المعز صل عليه هذا الخليفة فى ال جام 
الازه وكير عليه سما وكبر على Oz plus‏ 

ولا وصل salt‏ إلى صر وصرف جرهی عن ولايئها قام المعز بتقسه 
بنشر هذه الدعوة » م تولاها الفاء القأطميون من بعده . وقد استمان 
افاطمیرن ف نشر مذهيهم بالدعاة الذين كانوأ يدجو يم فى جيوشيم ابش 
الدعاية et‏ . وكانت الدعوة للذهب الفاطی » بعد الفتح : تذاع على بد 
داعی الدعاة , وكان من كيار الموظفين . وقد خصص لد ai à 16 ab‏ » 


at )۱(‏ يذى : dl‏ ج ۲ ص ۲۷۷ 
(۲) امقر زى : اتماظ النفا ص ٩.‏ 
Ale)‏ بزی : اطاط ج ٣‏ ص ۳۵۳ 


AY —‏ نس 
ولا يغوتنا أن من ام أغراض السياسة ی انتهجبا جوهر فى عصر هی شر 
الدعوة الفاطمية باسم ولاه ا معز 
وطائغة من الدعاة واه قد عين هم رئیسا هو داع الدعاة , کان مركزه الجامع 
الآزهر . ولا غرو فإن القاطميينم تدوأ اهتیاما كبيرا بيث دعوتهم ف 
المساجد الاخری امع حرو وجامع ابن طولون اتی le‏ السنبون 
PAST CG Us‏ الغقصر لولاء المءن oil‏ العز re‏ مقرآ لداعی الداعاة , 


. ولا نفك فى أن جوهراً قد استعان 


۰ 


وکان يساعد داعى الدعاة فی بك التعالم الفاطمية Li‏ هشر نقیبا “5 كان 
له ناب نو برن عته فى سائر البلاد ab‏ ية » و حضر [ليه فقواءالدولة بتاقون 
مته اراس ء ويقدمون إليه فى يوى الاين ایس ppt ele‏ عن آصول 
المذهب الشيىى ء فیعرضما الداعی بنفسه قبل LA]‏ على الخليفة فیقی مايقيله 
مثا ويذيله بامضائه , ثم پردها الداعی [لبم + 


وکان دای الدعاة يعقد امالس فى مآ نين كبير ين من did) Lei‏ .فان 
اس على كرعى الدعرة ق الدبوآن nel‏ 7 ويد om‏ 6 اارجال ¢ ثم 
يعد til‏ ملسا حاصا يمر ف مجلس إلداعى . وفى هذين المكانين کان عاضر 
#داس ويلقنهم عقائد المذهب الشيعى Bb,‏ مافرغ داعى الدعاة من إلقاء 
وا ضر ته على الخاضر بن ساروا ad]‏ لتقبيل يده » فيمسح على دو مم بالجزء 
ااذی عليه إمضاء Lib‏ . وكان داعی الاعاة جمع انج وى من الإساعيلية 
آثناء اتعقاد هذه الجااس . وكان كل من يدقع مر سراة الإسماعيلية ثلاثة 
وثلاثين دینارا وثای ديئار يعطى رقمة مذيلة بإمضاء الخليغة فما « بارك الله 
يك وق مالك وولدك وديك le ose‏ وشخر باه 


وكان داعى الدعاة يوالب de‏ الجلوس ف القصر لإلقاء مماضر انه . وكان 
یفرد لآل على جلساء وللخاصة و شیوخ الدولة à Lie‏ وللعامة واانازدین إلى 


() التجوى : الصدقة وهی عبارة عن ثلاثة درام eh,‏ 


— چا س 


. مر من الیلدان Am ste Ÿ1‏ و للحرم وخواص تساه القصور Fille‏ 
كان النساء يحضرن فى الجامع الازهو( + 


وکان فى قصر الخليفة 36 de‏ عظيمة من الكتب ١‏ الغرض مها فشر 
عقائد الفاطميين وتلقينها ناس . ولا غرو فقد عى اقاطمیون عناية خاصة 
بازدیاد عدد الكتب ف الذ هب الشيمى » حتى كانت if‏ القصر ف العَاهرٌ 
تنافى غيرها من المسكاتب ف العالم الاسلامی0 , 


ول تقتصر أعمال لفاطمین فى نشر mises‏ على الإشادة بمدامد آل 
البيك » بل عملوا أيضا على اشط من شأن الخلفاء الراشدين AN‏ , وم 
nl‏ بكر ومر وعیان ٠»‏ 2 شان الخلفاء من بی ii‏ وای لياس واعسابه 
الذين À‏ ينصروا علیه وم يقولوا بأسقيته فى الخلافة بعد ارسول عليه ااصلاة 
والسلام . بل اعتيروا عؤلاء خارجين على الدین والدولة . ومن ثم زی 
فضائل عل و أو لاده من بمده تنقش هل سک و عل جدران اساجد pan à‏ 
وف البلاد انی كانت حت ساطانبا .کا تری المخطياء فى عرد الفاطميين ste‏ . 
dla‏ على كافة المنابر حنی لقد ألزم جميع الموظفين المصربين أن یعتنقوا 
المذهب الفاطمى ٠ک‏ حتم على القضاة أن يصدروا احکاميم وذق قوانین هذا 
المذهب .و اس بعيدا أن کون الرغبة فى الخصول على مثاصب الدولة فى 
الى دفعت بفريق من الستیین إلى التحول إلى المذهب الشیی . 


النلام ابروارى pet ä‏ ف ونور موقر : 


کان من سياسة جوهر أن يحل المغاربة الشيعبين Je‏ المصريين السخيين فى 
المناصب افامة . ولا غرو فقد رأى ! ۾ من الطبيعى أن توول أ کار مناصب 


(۱) القرزی : الخطط ج ‏ ص إو 
(r)‏ ابن خلسکان ve‏ ص و۱ 


— وس 


الدولة إلى أنصاره من المغاربة الذين قامت على أكتافهم الدولة القاطمية ٠‏ 
وکا حدث ذللك فى الدولة العراسية , فقد كانت المناصب DUT‏ فى الد ول تسد 
إلى ار اسانيين لما پذلوه من المساعدة فى إقامة دولتهم وقد بدأ جرهر ق 
#تفید سیاسته بأن عمل على عو کل أثر من آثار المذهب السنى سواء کان ذللك 
من الوجبة الديفية أو المدتية » ناظر! إلى معتتق هذا المذهب نظرة الخارجين 
على الدين . ۱ 


وكان جرهر بنوب عن الخليفة العز فى إدارة شئون هذه البلاد . وكات 
فى سیاسته شىء كشي من RAT‏ ویمد النظر . فقد آفسح الجال أمام المغارية à‏ 
اکى يستطيعوا الإلمام بالنظم الإدارية الى كانت تسیر عليما الحسكومة المصرية 
فى عمد الا خگمیدبین css"‏ لتا JAM‏ بری هذه السياسة بقوه « (ن جوهراً 
م يدع علا إلا جعل فيه مغر پیا شر كا M ai‏ . 


وقد ری چوهر أن EH)‏ سياسته Less‏ . حی لايثير شعور el‏ 
الذين كانت إليهم إدارة آمور الدولة à‏ فنتعطل ال JE‏ الإدارية رپشعارب 
حل الامن والاظام في البلاد . وقد يجح جوهر فى سياستة , Lie‏ كان 
مر آثره أن أصبحت أمور الدولة على اختلافها فى آیدی الشيعيين فى Le‏ 
وينم م أى بعد pré gl‏ عشرين ER ds Le‏ أيدى الستيين إلا القايل 
من مناصب الدولة Le‏ لهس à‏ أهمية أو عطر . وقد = جوهر على جميع 
Be‏ الدولة آن بسیرو! وفق أحكام المذهب اشیمی » مذهب الدولة LU‏ 
وكات الفاطمیو ن يعاقيون بالعزل کل من يحرف بالهوادةفى تنفيذهذه الاحكام. 
وبذلك انتشر المذهب اشيم فى مع بين الموظق السايين ششية الاضماماد أو 
رقبة ف الوصول إلى الناصب العالية فى الدولة , وحنا حذرم فى ذلك غير 


المسلءين من التصبارى واأجود 5 


lit Bit: sx Al )۱(‏ ص هلا 


— 44 مت 


وف أواثل سنة مجم م تغیرت إدارة المناصب فى مصر Las‏ عظما . فقد 
كانت دار الشرطة — بعد أن فتح العرب مصر - فى مدینة الفسطاط à‏ فلا 
تاسست مديئة العسكر پیت فيبا دار أخرى للشرطة أطاق ble‏ دار الشرماة 
الملا »ا أطلق على الآولى دار الشرطة السفل ؛ فلا استولى الفاطميون على 
مصر جملوا مقر الشرطة اميا فى القامرة ©©. وقد ذكر ابن دتماق< أن 
صاحب الشرطة قد توف فى نفس البوم اذى وصل فيه جوهر مسر .فأستدت 
إل جير » ويقيت دار الشرطة السفل فى الفسطاط وتقلدها عروية 
EL‏ راهم وشيل LD ou jh‏ .وقد صرف اللمن بى عید ul‏ عرت 
للخطاية بعد أن تقلدوها أريعاً وستين سنة وأسندها إلى جعفر بن الحسن 
ابن اسي فى جامع عبرو كا أسندت إلى أخيه فى الجامع الازهر فى سنة 
Ou ۲۷۹‏ , وتقلد بيت JL‏ عمد بن اطسین بن مپذب » وهؤلاء كوم من 
آاغار بة اأشيعيين . 

وکانت ام الاعال الإدارية الى تفلدها الشسيعيون هى جباية اراج » 
والوزارة والقضاة à‏ والحسية . 

كان أول gai‏ به جوهر عقب ri‏ هو العمل على فيرف وطأة Jenali‏ 
dotés‏ الىالتابى البلاد. ققد انشا خز نا عام لاحروب عرد برقابتهإلى! soit‏ 
وكانت du‏ نع استكار ابوب . 

کان dot‏ جياية الور a‏ مه ین فما جوهر » على بن ی بن 
العر مر م . فأقره جوفر فى ماصیه .ول بکد هی شبر على ذلأك حى أشرك 


(۱) این مسر tour‏ 

(۲) جع ص ۱۱ . 

«sy ill )۳(‏ : اتماظ lat‏ ص وه 
(4) الخطط pr‏ من aa‏ 


۷ 


همه رجاء بن صولاب . ويغلب على القن أن أبن صولاب هذا کان مغر بيا » 
وذلاك LS‏ للسياسة التى سار ble‏ جوهر من إسئاد CLR‏ العالية للمتشيمين 
من المغارية و إحلالهم عل الموظفين ااسنيين . إلا أن موظق اراج ل يابئوا 
أن Lime‏ ری إشراف إعقوب بن کاس وعسلوج بن الحسن ‏ اصرفا ابن 
pe‏ وابن صولاب عن متاصمما وجعلا جباية ار اج قسمين : أحدها 
فى بد على بن طياطبا وعيد الله بن عطاء اله ؛ وثائيهما فى يد الحسن بن عبد الله 


والحسين بن أحمد الروذباری . 


وقد ذكر المقريرى ( أن جوهرا جى خراج das‏ فى اسنة الآولى من 
ولاه ».وعو ديثار . وکان هذا المقدار قد ai‏ كثير! فى أواخر 
أيام کافود سين انتاب مصر القحط وعمها الوباء على A‏ انخفاض انیل مدة 
تسم سئوات (۱ه۳ — ۲۹۰ ه) .ول air‏ الجاعة إلا بعد شمر کتویی du‏ 
سروم رسنة (PA‏ أى فى أوائل دخول الشتاء . ومن ثم يدأت البلاد 
آسترد أشاطبا 5 


وقد عرد salt‏ إلى يعقوب بن کلس وعسلوج بن اخسن بوسح نظام 
جديد لاضرائب بدل النظام القديم » قمعت أقسامه اتلفة فى مكان واحد . 
hd ele Je 3‏ لتقدير الأملاك dés‏ اهراب ألتى كانت تفرض ds‏ 
كل منبا à‏ فوضها نظاما دقیقا لجباية الضرائب على اخشلاف أنواعبا . وقد 
اهعمت اسکوهة بتحصيل ماخ عنما ,ها عنييت بدراسة الشكايات الى كانت 
تقدم اليما فا تس يحبابةالضر الب . وسلسکت فى is‏ النظام اطدیده س برل 
الحرم à‏ شعت دافعى الضرائب من اشتطاط عمال الجباية pr‏ . فكان من ni‏ 
هذه الخملة الحسكيمة أن زادت موارد البلاد زيادة عظيمة . 


. وذكر ابن ميسر أنه قد بلغ ما كان er cut‏ الغسطااط فى يوم واحد 


}1{ الشعطط ج و ص ده 


سس MA‏ لمم 


مقدار يراوح بان ۰۰٠ر Negro se‏ دیتار , وأنه قد استخرج من تنس 
و دمیاط والاشوتين à‏ ارم واد کش عن prises‏ دار . وهذا 
يعيدكل الیمد عن الحقيقة ‏ إذ لو كان المتوسط ... ر ۱۹۰ دیتار فى الیرم 
M‏ السنة جم Te‏ من a‏ , وهذا شیء كثير لم تبلغه جبأية مصی 
فى غود الغاطميين . والذى یذلب على الظن أن هذه الآلاف إنما هى درام 
لا ts‏ . 


LEE) 


وکان يتقسلد منصب الوژارق» عند فتح مصر على بد جوهر » الوذیر 
أبو افضل جف بن الفرات » الذى تولى هذا المنصب مدة طويلة فى عرد 
المباسين والإخشيديين . وكآن سيا غالا . وق أف جوهر فى بادىء الامر 
أن يلقبه بالو زیر و امتذ عن عا طبته ذا اللقب db y‏ كان وزير خايفة20, 
إلا أنه قد أقره ف منصبه « متمشيا فى ذللك مع سیاسته العامة فى هذه البلاد + 
ولم وبق لابن الفرات من منصبه إلا الاسم فقط » فقد عین‌جوهر ادم ووت 
مع جعفر فی داره وبلازمه فى غدوانه وروحانه وراقه ی ar‏ 
وسكلائه .ومن ثم ضعف تقوذ هذا الوذير إلى حد كيير . ويحدثنا اقوت 
أن جعفر بن الغرات اعتذر عن البقاء فى دست الوزارة بعد وصول المعن 
إلى دصر( . 
0 عل جعفر يقرب ses‏ المهز إلى مصی al‏ أن 422 فى الاس لندرية 
میتی سح 
(۱) أبن موسر ص وه 
(۲) القریزی : اتعاظ الناص ve‏ > أبن کان + راص ۱4و 
(۲) القریزی : اتماظ LT‏ ص ویر 
(4) إنشاد الادیب : ج بوص ۱۲و 


a — 


فرأ AS‏ السئيين فى ذلك إحر اجا لرکزم: وفرصة يستغلا 3 لاضطيادم 
وأخذم بالشدة والمنف . ومن ثم طلبوا إلى جفر أن يستقبل الخليفة حتى 
لا يتعرضوا لحئقه وسخطه . فأذءن جفر «port‏ وخرج لاستقبال المعز 
فى الاسکندرية, 


والسنا نشك فىأن sat‏ قد اتصل عسامعه ماكان من أمر هذا الوزير وإبائه 
الذهاب لاستقباله le ob‏ نفسه .وقد قیل إن امز مأل ابن ااغرات«أحج 
الشيخ 46 فقال: «لعمء . فقال الخليفة » وزرت قير الشيخين (أبو بكر ور 
ولمارأى جعفر بذكائهودهاثه أن pat‏ قصد بوذا السوال(حراجه و الایقاعبه, 
أجابه على الفرر : « شغلنى Lie‏ رسول الله صان الله عليه Fe des‏ شخانى 
أمير المؤمئين عن السلام على ول العبد » السلام عليك يا وی عبد الم.لين 
ورحمة الله وركاته ا . وكان من اثر هذا الجواب. اكيم أن عرض 
الممر على جعفر منصب الوزارة فاعتذر عر قبوله . فطلب إليه المعز 
البقاء فى es‏ بعد اعمز اله منصبه حى يكون على مقر بآمنه لاستشارتهفى ا لأدود 
a)‏ الى تعرض له . 

وتقد منصب الوزارة من بمده يعوب بن کاس وعسلوج بن الحسين + 
وقد عبد مما امز بإدارة كافة شون الدولة À‏ ية والمدنية » € قلدهما فى 
4 الحرم سئة ۳ ۳ A à‏ والحسية والسواحل والأعشار CLS‏ 
Hole dl,‏ والوار یه وش طاتین(0) ,ولا شك فى أن إستاد هذه‌الاعال 


Lai: ee Ÿi 0)‏ عن بن الطاب پادی, الامر على التجار غير المسلين ٠‏ 
9 الجوالى : هى عبارة عن اعتيار الاحسن من كل شیء » سواء من 
(امتاسکات أو اشاة . | 
(م) الأحباس : هی کل مابوقف عل جمة من جات الخير » ويضرف مایتدصل 
من آموالا » سا آراده الواقف . 
)4( ان کان بو ص 14۰ 


Ve — 


الإدارية كى ارما قد وى نفوذههما وآثر على الساطة الى كان يتمتع بها 
جرهر من قبل. على أن ابن کاس قد أولى ابن الغرات ثقته الثامة وعول عليه 
1 هاسية مال . فسکان أبن ااغر أت تاف إليه وتاول الطعام مد 
ed js‏ أواصر الصداقة بينهماء ولاسیا عند ماتروج أبو العباس الفعضل بن 
الوذر ابن اغرات باپنة الوذير ابن کاس 


le ai ds‏ هذا Jr‏ اعظیم 5e‏ له من مخصيه à‏ عرد المدن « ققد 
تول الوزارة فى عبد stat‏ بالله ASF AE (4 FAT ru)‏ 
کا تقلد الخراج فى سنة a var‏ بعد أن انمم العزيد وزيره أبا الحسين بن 
على بن عبر العداس بقيديد آموال الدولة وقبض عليه .وف ديع الاو 
سنة جره آسندت الوزارة إليسه SE‏ فطل فرما سئة واحدة وتوف هذا 
الوزير سنة وهم © م بعد أن تقلد الوزارة فى عبد العياسبين والإخشيديين 
والفاطميين . 


ج جم ع 


كان sel‏ اسان ق مر » Luis‏ دابا الفاتحون بقيادة جوهر و 
أبرالطاهر + وهو من ما ا مصريين السئيين وکان فدتولی gare‏ هذ أمنذ شمر 
دبیم الأول سنة ری ده زأى جوهر أن عزله واحلاله قاض من اشیمة 
de‏ قد محر إلى عضب المصريين وسخطهم فأقره فى مله به امرض سیأسی 
ذسب وعمل فی الوقت غفسه عل إضماف نفوذه إلى a dm‏ + 

ولا وصل المز ز اه مصی شيف الاس لاستقباله ولول crue ASH‏ 
Lis‏ الأدض بين يديه عدا أبا الطاهر فاه ظل راكياً ge‏ قرب مله Ne‏ 


ri 1۹‏ : الط ج 3 ی ۸4 
(0) این خجلسکان : ج ۲ ۱۳٩‏ 


٩/٩ —‏ مت 


فترجل وسم عليه ولم يقيل (لارض, فلغت ذلك نظر المز » وسال آحد 
ابه عن الر جل الذى خالف الناس كليم » قعل مثه آنه قاضی ous‏ ولا 
لام الناس [با الطاهن على ذلك ذکر قوله تعالى ( ومن آياته اللیل M‏ 
والشمس والقمر , لاتسجدوا الشمس ولاللقمر » وأسجدوا لله الذى خلفین 
إن el} AS‏ تعبدون )۹2 . 

أقر الممر أيا لطاهر فى منصيه جریا على نفس السیاسة نی اتيا جرهر 
مند أن فتح هذه البلاد . وليى بمیدا أن يكون المز قد أقر آبا اطاهر فى 
منصب اأقضاء لما رآه من ذكائه و حضور بدیرته . فقد ذكر المقريدى أن 
المعز حين قدم مصر يأل أبا طاهی :مم رأيت من خليفة > فأ جابه على الفود 
« مارایت خليفة غير مولانا للمز لدين اه صلوأت الله عليه » . فاستحسن 
المعز ذلك dia‏ » مع عله بأن آبا الطامر رای العتضد والملكتق والقتدد. 
و غیر هم من الخلفاء المباسيين . ۱ 

إلا أن سلطان أبى alt‏ قد امحل وآلزمه المز أن ميدن آحکامه 
وفق عقائد المذهب الشیعی © , بل زاد عل ذلك فاشرك ممه آبا سميد بن أى 
ثوبان المغرفى à‏ شوال at, Ce paye‏ اليه لنظر فى AIR‏ الحاصة 
بالمغار à‏ . وما لبد سلطته أن قويث حى أصبيح بنظر Let‏ فى القضس‌ایا 
pre Sal‏ وبين pal)‏ یین »ثم اشند تفسوده Ge‏ آل إلية اانظر فى قضايا 
لمرن أتقسيم 0 رامیح طاق عليه اسم قاضی Je‏ والاسکندربة تس 

وف de‏ سوم عين اطعز AT Loti‏ من à dal‏ هو على بن أى حنيفة 


8 


(۱) الكتدى س ۳۸۷ 

)+( الدکتور حسن راهم حسن : القاطمیوت فى مصر ص ١4.‏ لا عن 
ait‏ الكبير ابقر زی بليدن + 

(r)‏ الکندی ص ودره 

٩۲ المتريدى : اتراظ الغا ص‎ à ابن ميسر ص مع‎ )٤( 


YY —‏ چت 


النعمان المذرلى » فقامم أبا الطاهر القضاء . فكان ياس ابن اأنعمان للقضاء 
فى جامع رو » وأبو الطاهر فى الجامع الأذهر . وظلك الال كذلك حى 
استقل على بن النعمان بالقضاء عامة فى شبر صفر سنة apart‏ على أثراستقالة 
أن الطاهى افيضوضته وضعفه . وقد بدا ذلك اضف عليه على JT‏ إصابته 
يغاط أ بطل شقه ۱۶ جمل العز بر ول بعد أن oh‏ على هذه الحالة و ما 50 الم 
أن 1e LPRTE NTI‏ وأعان AG.‏ على 5 اسان منصب Je de APT]‏ الجاميع 
العتيق . 

وقد ظل أولاد التمان يتقادون هذا alt‏ حى سنة ۳۹۸ . لقد 
تقلد الحسين بن النمان القضاء فى مصر ومایتیمپاعن الاعمال فى شمر صفر 
is‏ عزوم م وأسئدت مكاليد الدهوة لقاضى القشاة البرة الاوی » فعدا یطاق 
عليه ه قاضی القضاة وداعی الدماة ». 


KE‏ فنا 


كان cit)‏ إلى أول عبد الفاطميين سفيا ء 466 جوهر على أثر افتح 
وعين مکانه دجلا من المغاربة ء وذلك فى ربيع الثاقی سنة ۳۵4 د . وقد لار 
الصيارفة على احتسب الجديد, لاه أب جماعة or‏ فاحتج ar‏ 
وصاحوا : و معاوية خال على بن آي طااب » à‏ وذ کرالقریزی( ان الميارفة 
Load 55‏ عند ماتعلوا عزم جوهر على حرق Dr)‏ ولکله عدل 
عن ذلك خوفا على الجامع . ولا توفى الحتسب المفرفى تولى الحسبة سامان 
أبن عشزة الذى سدت هذا الشغب فى ولايته الثانية على الخراج , 70 


وقد ارتقی نظام الحسية فى هيد الماطميين . فکانی أعال matt‏ 


(x)‏ الكتدى: ص مه 
(۲) امقر یری : اتماظ اهنا ص Av‏ 


00-75 سییر 


واسطة بين القاضی وصاحب النظر فى Ut‏ . وكان بنتشب دن het‏ 
الاس لين . و لاغرو فد كان منصب dl‏ من الناصب الدينية الپامة . فکان 
إليه الإشراف على الاسواق ء واحانظة عل الآداباء واستیفاء الدیون » 
ومراقبة الوازین والمكاييل ؛ وان دا دار حاصة تساي فيا ١‏ . فكان 
متسب يطلب جميع الباعة إلى هذه الدار فى أوقات معية , ومعبم م وآنينهم 
ges‏ یلم »> حيث يعابر ها , فان و جد فما نقصا یادها ler‏ 
بشراء غيرها . ثم سامل tr‏ فكان يارم من وجد فى De élue‏ أوق 
amie‏ نلصا باصلاده . وقد ظابی هذ!الدار طوال هرد الدولة [الغاطمية ثم 
الابرية . 

وكان المحستب تواب یو بون عنه فى القيام يبذه الاعمالفى دصر وغيرها 
عن البلدان . وكان هو لاء النواب يطوفون على أرياب الحرف , ويلاحظون 
الطرق العامة » ويقتشون قدور الطمام » وتمون اللحوم » وعباشرون محال 
الجرارة sega‏ © رو ساء السفن يألا حملا أكثر عا يحب حله » و یآمرون 
السقائين بتخطية قر er‏ ومراعاه عبارها . وعنعون معامى BRU‏ من 
ضرب الاطفال ذرباأ مبرحاً » وحذرون معلمى السياسة عر التغرير 
با اصفار 5 

وکان السب ملس لاقمل بين الناس فى چامعی عرو والاذهر . وقد 
اتسمت سلطته وزاد خطرها . حى كان لراماً على ر جال الشرطة القیام بتنفيذ 
at‏ .وکان يتقاضى رائياً شهر با قدره ثلاثون «Lis‏ 


LEE) 


)0 الاوردی: الاحکام La‏ : عن ۷۲۷ ل ۷۳۰ 
(۲) المتريزى : الخطط ج ۱ ص fur‏ — ٤۹ج‏ . ابن خلدون : مقدية عن 


۲۲۲ m~ Ye 
ره — جوهر)‎ 


— VE — 


وقدثار المصريون LE‏ ارتكبه المفاربة من أعمال العنف واشدة » 
وماکان منم من نهب بیوت الاهلين و جلامم de‏ إلا أنجرهرآ قدو ضع 
عسن سیاسته عدا eT‏ هر لاه à all‏ منالفوضى وما ازاروه‌من Jr‏ 
غامر بقتل جماعة میم . ولاشك فى أن تتکیل جوهر مؤلاء المشاغبين 
والضرب عل أيديهم كان À lee‏ من مظاهر سياسته SET‏ , وكان غرضه 
من ذلك أن ,رقف المغاربة عند حدم à‏ حتى لاتتجدد الثزرات الى كان يقوم 


۳ الآملون دفاعاً عن أموا لهم وأرواحهم ; 


من هنار ى أن جره آ ود وضع LU‏ مالا للسياسة الى جرى Ve‏ 
الفاطمیون فى مسر à‏ فقد آخذ بالشدة و ابش کل من حاول العبث بالنظام . 
وقد سار المعر على مثال ج وهر سین عاد المغارية سیر توم الأول ف de‏ "سم 
CT‏ الوا دور ارين à‏ تین تي 4 ds‏ طم LP‏ وقاضي؟ 
لانظر à‏ احرافم 6 وبذلك تم اتفصال المغاربة آنصار الدولة الغاطمية 
الشيعية عن المصربين السنيين à‏ وانطفات نيران ot‏ الى SL‏ 
قوم بين الغر يقبن يسيب est‏ اهوم ببعض . ول ce‏ بعد ذلك 
عن هذه ألفئن gril las‏ إلافى الاحتفالات الديفية , کالاحتفال بالیوم 
العاشر من انحرم » ذ كرى اليرم الذى قتل فيه الحسين بن على 
- رطى الله عله - بكر OS‏ 


(۱) المتريزى : اتعاظ di‏ ص an‏ 
(۲) القریزی : نفس المصدرص با 4€ ان pubs‏ ص 0غ 


Dr 


#تأسيس سريئة الثاهرة : 


کان من آم ما يرى زليه ولاچ المسلين فى pas‏ وق غيرها من البلاد 
الإسلاميةالىفتحوهاء أن پسسوا قاعدة اكيم تسم جندم وتأوى أتصادم 
وتم چوانبپا دراوين حكومتهم € باون پا مسجدا Opus‏ فيه شعائر 
دینبم . وقد سن‌هذه السنة ولاة مهس ماد فتجما مرو بن العاص الذى اسس 
اطاط » وجاء پیده صال بن de‏ العبامى فأسن هو وأبو عون مدينة 
امسکر , وأسس هد بن طولون مدينة القطائع » ثم جاء جوهر فب 
مدينة القاهرة . 

تعتبر مدينة الغسطاط أقدم هده المواصم EC‏ أسسبا عبرو بن لماص 
يعد آن نم 4 فتح مصر و اجلی الروم عنبا ) (fe mar.‏ . وکان 
عبرو يريد أن ii‏ الإسكندرية à‏ وكانت قاعدة هذه اابلاد منذ أيام 
الاسكتدر المقدوق ( .موق م ) » حاضرة لولايته الجديدة » إذ كانت عامرة 
آملة بالسكان , وارسل بذاك إلى ع بن الطاب es‏ الله عله , فسال 
الخليقة رسول عرو :«هل حول ببی وبين ااسلمین ماء؟ » قال prie‏ 
امير الومنین إذا جری انيل » . شکب إلى عرو Sp‏ لا آحب أن Ji‏ 
بالسامین مغرلا حول المساء نیی و بیتیم فى شتاء ولا صیف , فلا تجعاوا بیی 
ja MA Es‏ آردت أن أركب اليم راحلی‌حین أقدم اليم قدمت ».و شاد 


عله باضاد مديئة أخرى غير الاسكتدرية 3 
ولا غرو فقدكان عبر پمید الشظر » لان العرب لم يكونوا أمة محربة» 


VA —‏ س 

ومن ثم لم تعد الاسكندرية صالمة لان تکرن حاضرة للديار اقصرية . فلي 

يكن بد إذا من أن das‏ الماصة الجديدة إما على البسر الاحر وإما فى مكان 

قسهل مله الو اصلات اابرية مع بلاد المرب ء ولا كان موضع الفسطاط يقح 

على الطربق إلى بلاد العرب » وق مكان يسول منه الإشراف على قسمى الديار 
المصرية مالا و جنوبا اتخذه هر و حاضرة لو لا یه . 


تقع افسطاط فى ذلك القضاء التسع الذى عسکر فيه عرو يحئده عند 
حصارء حصن بأبليون ء والذي لاببعد كثير! عن منف عاصة مصر امد عة » 
وكانت فضاء ومزارع بين Jef‏ و المقطم » ليس فيه من اابئاء واامارة سوى 
حصن Val‏ . 


وقد سميت هذه المديئة بهذا الاسم à‏ لان عمرو بن الماص لا أراد التوجه 
إلى اللاسكتدرية لقتال الروم آمر برفع قسطاطه©© فوجد أن de‏ قد پاضت 
قبه » فأس عم بإبقائه كا هر . فلذا رجع المسلمون من الاسکندرية سألوا 
همر! عن المكان الذى D don‏ فيه فقال : « الفسطاط » إشارة إلى قسطاطه 
الف ترکه لتبيض dll‏ , وبذلك ميت المدينة كلها « الفسطاط ,© . 


شرع عيرق بعد أن قح Liu‏ الاسكندرية ولول ss ce‏ حصن 
بابليون فى تأسيس مدینة الفسطاط à‏ فاختط آول جامع بی فى ممير » فسی 
malt‏ العتيق أو تاج الجوامع ؛ ثم أطلق عليه بعد ذلاك جاع 58 à‏ وهو 
الاسم الدى لايزال يعرف به حتى اليم“ ثم اختطت القبائل العر بية دور ها 


FAN القريدى : طط ج لعن‎ )١( 

(۲),خیمته ۱ 

(۳) القرپزی : الخطط + ۱ vague‏ وقد قبل فى تسمية بالفسطاط آقوال 
آخری ایس منا جال بحثها . 


Lane Poole : Fhe Story.of Cairo, P 24 (ey 


بالقرب من ذلك المسجد . وعکذا أنشئت الفسطاط وبنیت فما المساكن 
بونزل le‏ الناس » واتسع نطلقها à‏ وأصبحت حاضرة الدبار المصرية ۽ کا 
Han‏ أمبات DEV cel sal‏ : 


ولا انتقات السيادة إلى العباسيين وول صاخ بن على العياسى و لایةمصر ۰ 
رای أن الفسطاظ قد ضاقت پسکره فأسس مدينة المسكر ستة ۳۳اه 
( .هبام ) فى الفضاء الواقع فى اشمال الشرق لدرنة الفسطاط à‏ واضذما 
حاضرة له . ومن أجل ذللك أطلق عليرا اسم العسكر » وکافت بالنسية إلى 
اافسطاط آشبه بغر سای بالنسبة إلى باروس 9 وکان م وضمبا يعرف ق صدر 
الإسلام باس الخراء القصوى » وهو اكان الذى نز لت فيه ثلاث قبائل من 
المرب عقب الفتس الاسلای . وقد جرتما هذه القبائل منذ ذلك اين 
خاصیح مكانها قفرا . وف ذللك المكان آنشنت العاصعة الجديدة » وهی تمتد 
من الفسطاط إلى جبل بكر الذى بنی فوةه جامع ابن طولون . 


(۱) ظات الفسطاط مركرا قح رک التجارية عامرة. بالدور آهلة بالسكان حت . 
دشل مصر عورى le Amare‏ بيت المقدس فى سنة عجو Le) a‏ ۶۱۱۷۸ ) 
غلم بستطم شاور وزي الخليفة القاطمى الماضد الدفاع عنها : لآن المدينة لم تكن 
على se‏ الأول من Al‏ 2 أضف إلى ذلك خوفه من دول الفرنجة فا . فلس 
OU‏ وحرقها . ويقول المقريزى : د وبعف شاود إل مصر يمشريتن ألفه 
قارورة نفط ومشرة NT‏ مشمل‌نار قرقت فما ؛ فارتفع لهب النار ودخان D‏ 
إلى السیاء » قصار منظیآ مهولا . فاستمرت الثار تأ على مسا كن مصر من اليوم 
التاسم والعشرين من صقر لتمام آر بمة وسين Leg‏ .. رمن م مو لت un‏ 
الفسطاط إلى ال طلال المع ررقة الآن پکمان (JS)‏ مسر » . وم یتخلف من بقایا 
تلك المديئة البائدة [لاجامم عرو رقصر الشمع . (الغطط :+ ١‏ ص ۳۳۸ — 
(res‏ : 

Lane Poole : The Story of Cairo ۲۰ 66 {x} 

9 بی پشسکر » بق دد بی , بنى الازرق } القر يزى : deal‏ ج ٩‏ ص (ts‏ 
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وهناك أقام العباسيون دورم , وانغنوامساکنهم . ثم آقام Elo‏ بن de‏ 
دار الابارة وشسکنات الجنود وسط هذه الماسمة , ك اذ النصور من بعده 
قصر الذهب وسط مديئة بغداه ء حى لایکون أحد أبعد إليه من ار OÙ‏ 
ds‏ سلة جدر+ء(عملام ) اسن الفضل بن صاخ أحد ولاة العباسرين مسجد 
المسكر جوار دار الامارة قأصيح من المساجد اامعة بالديار à all‏ م 
مم للناس پالشاء حول المسكر » فكثرت فا المارة Ge‏ اتملی 
پالفسطاط ‏ وه بحت مدینة کبيرة بها الشوارع و الساچد والدور والبساتين. 
والاسراق ۰ وهکنا بحت Kant‏ مقر الامارة والادارة والشرطة 
CP (a ۲۵۸۰۱۳۲ (‏ . 
ولكن أهمية Kant‏ ار قد قلت کڈیرا منذ بق امد بن طولون مدق 
القطائع » فصار یذ کر اسم الفسطاط والقطائع وترك اسم المسكر amet.‏ 
هذه SI‏ ية كأن À‏ تفن بالاامس ۳ 
ری أدبن طولون أن مديئة المسكر قد ضاقتجنده وخدمه 
وعبيده : فسار على سئة عمرى بن العاص مۇس القسطاط ۽ les‏ بن على 
لاسي مون السك ء فى خطيط ساضرة جديدة تسم جنده وتوقر لمم 
حراقق المياة » فاختار فى سنة on‏ ه (۸۷۰ م) المنطقة الوأقمة شه الى السطاط 
بين جيل يشكر وسفح المقطم قرب دار الامارة السك لتأسيس اطاضرة 


Le Strange : Baghdad during the Abbasid Caliphate ۳ ۳ (» 

!0 ظل 1 مراء «صر يقيمون ف دار الإمارة ف المسكر » حتی Ge‏ جوحر QE‏ 
tt‏ العز à‏ مديئة القاهرة - 

(۳) تخربت مدينة العسکر فى عمد الخليفة ااستنصر افاطمی lé! ۳ Je‏ 
التى حدثت فى ذلك cdi‏ . فإن يدر JU‏ شا حضر إلى مسر وأشْد فى تعميي 
القاهرة من جد يد تقل الما ما کان بالمسكرء tail‏ من أتفاض السا كن » gr‏ 
سار مکان مان الما تين LE‏ مقفراً de ds:‏ مارآ من all‏ موی جيل 
SE‏ الذى بی die‏ جامع ابن طولون . ۰ 


— ۷ س 


الجديدة الى “ميت ( القطائع ) . ويقول القر بزی۳؟ إن مديئة القطائم كانت 
تد من قية الرواء الى بنيت على أطلالها قلعة الجبل إلى جامع ابن طولون » 
ومن الرميلة الواقمة تحت قلمة الجيل إلى مسجد زين العابدين à‏ وقد قدرت 
مسا à Je La‏ ميل 0 


اضف أحمد بن طولون تحت موقع القلعة دارا يقم فما عط بها حديقة 
sé‏ م آسی مسچجده الشپور العررف بامه »> وأنام 1,4 دار الامارةه 
وجمل فيا بين المسجد و القصر ميداناً فسيحاكان يلميفيه ان طولون وجئده 
بانصو AL)‏ , وقد بلغ من الاتساع lle‏ عظیا سنی سعى القصر كله بالميدان ٠‏ 
م إخختط كيار رجال الدرلة ابن طولون وقواده وغدانه دودمم حول ذلك 
الميدان,واتضذت کل طائفة مهم قطيعة(4) خاصةها »ا جمل الطوائف LB‏ 
وكذتك المرف والسناعات والتجار قطائم خاصة als,‏ قايعة تسمی 
باسیم العلائفة الى تسكنها » فسميت المدينة كلها ه بالقطائع » ٠‏ ثم أخذ ااناس فى 
البناء » فمدرت المدينة , وأقيمت فما الدور الفخمة والمساجد والحامات حى 
اتصلی أبنيتها بالقسطاط . وجاء بعده ابه خمارويه فوسع القطائع وجلا 
« وأتبل على قمر أيه وزاد فيه à‏ وأخذ لایدان الذى كان لا بیه مله كله 
ستانا وزرع فيه قواع الرياحين و أصتاف اشجر ع . 
)0 الخطط ج 4 ص موس › ابن دقاق : جع ص ۱۲۱ و ۱۴۲ ۰ 
te)‏ ان دق جع ص ۱۳۱ . ويقال إن الذى قدر هذه المساحة هو این سعيف 
الاتدامى النی زار مص أيام اللا السا آبوب . 
والميل ثاث الفرسخ ويقدر بعلاثة أو أریمة !لاف ذراع. 
ی امقر يدى : الخطط Va‏ ص ۳۱۵ . والراد يذللك لمبة الکرة المعروقة 
عند الاير والفر pub Chanel‏ يوأو e Polos‏ ۰ 
)4( القطیمة ؛ جرء من الادض ۰ 
0 القر بزی : الخدواط Ve‏ ص ۳۱۹ ۰ 


جح اد 


— الإ سید 


ولا توفی تمارویه ( varie‏ هو ۸٩٥‏ م ) أخذت الدولة الطولوية فى 
اممف والاتحلال . فیعث اليفة الكت القائد المباسی لاشپرر هد بن 
سلمان سکاب لاسترذاد مسر . قوزم الاسطول لذصری js‏ هارون بن 
as‏ إل مدينة الم à C SEA‏ حيث قتله اه شيبآن و عدی» غل برض اند 
عن عمليما » ورقضرا ژر اد تعيين شيبان وكاتيوا ند بنسلهان NEUTRE‏ طاط 
وسار هنبا إلى القطائع dete‏ الطولونيين ( du‏ ۲۹۲ هو ۹٠٤‏ م ) وأشعل فا 
النار . فالتهمت الدور والمساجد والخامات والاسواق والبسائين » وأصبحت. 
تلك المدينة الراهرة را بعد عین 2 . 

وعکذا زالت الدولة الطولوتية وخر يت القطائع وأضحت Ja‏ دارسة 
À‏ ببق مما غير السد الجامع ٠‏ ومن ثم ار عادت الفسطاط مقر الإمارة ومركق 
الادارة والجند , فزادت میانها وعمرت أرجاؤها . وظلت الخال على ذلك 
rô dr‏ مصر جوهر الصةل قائد جيوش العز لدين الله اغاطی واسس 
مدينة الا هر سنة رم ه ( (eat‏ - 

LE RE] 

تعتسس.القاهرة رابعة حواضر مصر الإسلامية , وقد تأسست سئة وهب ه 
A de (eau)‏ دخول جيرش المءز لدين الله الفاطمی بقيادة جوهر 
وقضائها على الدولة الإخصيدية . 

دخل جرهر الصقلى مدينة الفسطاط ف باو شعيان سنة دوم ه AV)‏ 
يولية سئة 42۵ م )ی عسکر فى الفضاء الو انع شاا . وق تلك الیل لقا 
وضع جر هر .اس المديئة ی عرم على إنشائها 3 do KA‏ حاضرة الدولة 
القاطمية » اوضع اساس قصر و لاه الم (۳) وقد احعطت كل قبيلة من 


()العياسة : بليدة اول مايلق القاصد امير من ااشام . 

(۲) المقريدي : الخطط  Ve‏ من ۳۳۷ , ان دقاق برع ص ۲۱ 

Lane—Poole + The Stary of Cairo; p. 118۰ (+) 
Migeon : Art Musulman, tome lp. 4 
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اليرير حول ذلك القصسر خطة عرفت باسمها , فاختعات جماعة من برقة الحارة 
25 واختطت الردم حار تین : [-داهما سارة الروم الآن والاشری حارة 
الروم الجوانية بقرب باب النصر 9 , 


آسس جوهر مديئة القاهرة لتسكون مق را للك القاطمبين و ركز لفشر 
دعوتهم الدينية » ویتخذها رصنا عنيما dual‏ هیجمات القرادطة الذين بداوا 
يهددون حدود دصر LUN‏ . أضف إلى ذلك ما كان من زحفیم دلى بلاد 
العام وکات ابم ةلمر إذ ذاك واستيلاممعل دمشق.وهن كم لويد اماعامپرن 
ید هن Ari)‏ شرم ورد Perl‏ 
و بكاد يشبه موف جوهر فى عدوله عن اتغاذ الفسطاط أو العسکرعاصة 
له وتقكيره فى إنشاء عاصمة جديدة تن باغراض الدولة الفاطمية ؛ موقتف 
salt‏ عند ما فکر فى بئاء بفداد . فقد كانت آحامه عواصم LL‏ عديدة 
يستطيع أن da‏ [حداها حاضرة له . و لکنه قظر إلى المديئةفووجدها لاماج 
ان دون حاضرة خلافته ء فقد تغير آازمن وأصيس البون شاسما بن ذعن 
الذي صل الله عليه وس وزمن العباسيين. وألق دمشق حافلة بذک پاسالاهورین؛ 
کا كانت الكوفة مركن ااشيعة , هواها مع على وأولاده .اما الحاشمية كانت 
قر a‏ من الكرنة . وکان المنصود لا يأمن على نفسه المقام قماء ولا سيا 
بعد واقعة الراوندية . لمم Bla‏ من أن ans‏ الام ود شرا رغرب 
فارسء حيث کان الاماون بقدسون ere‏ فى عبد بی اسان وحیتکان 
انصاره من قاست الدولة المباسية على DST‏ . 
ی ت 


)0 أبو اتحاسن : التجوم الزاهرة ج ۲ صن 415 * 

2. Wiet : Précis d'Hitoire Mustimane de L'Egypte. 32 5 

)+( المقريدى : الخطط ج ۱ ص 451 + 

6. Le و‎ ? Baghdad during the Abbasid Caliphate, ۳ 
.مت‎ 


ل وا عد 


کذلات فمل کل عن قسطنطین والاسکندر من قبله . فقد رآی قسطتطلین 
أن آثينا لا تصلح لان تسكون حاضرة لدولته le A‏ من بلاد الیونان الض ية 
موطن الد عوقر اطية وشسغب مجلس السنائو à‏ ول وجبه عو الشرق ميد 
الاستیداد والح الفردی القديم , ورأى أن موقع بيزئطة دو الکان الذی 
che‏ لان يكرن ساضرة LA‏ , لانه بفى بتحقيق أغراضة السياسية والدينة 
وأما الاسکندر ال كبر فد اختار موقع مدینة راقودق) ثناء الاسكندرية 
لسکون‌حاضرة لدولته وموطنا للفقافةالیونانیت وذلك لقر ما من بلادالیونان 
be is‏ على ابس الآبيض المعو سط واسطة العقد بين دول الما الشسدعم 5 
هذا إل أن الو نان كانت أمة بحرية ٠‏ ومن ثم كان من ااضروری أن نتخذ 


حوأضرها على البحر + 


من ذلك ترى أن أول ما كان بتجه اليه نظر ANT‏ الفاعین الذين يقيمرن 
دوطم على أنقاض درل أخرى ١‏ أن يتخذوا عاصة جديدة تى يحاجات 
دو لثبم الناشئة . 

ولا فرغ جوهر من بناء قصر الخليغة وأقام حوله السور » معی المدينة 
كارا بالمنصورية نسبة إلى المنصود أف (لمز à‏ وظلت هذه التسمية حتى تدم 
المعن إلى مص فسماها الثاهرة(؟) . وقد ا“#تلف الورخون فى تسسمية هذه 
المدينة ببذا الاسم : فقال ابن دقاق (۳) bi]‏ سميت بذلك لان أساسرا شق() 
على طلوح ك ركب رصده اد المسكداءالسيمة الین a SE‏ مصر وه وک کب 


(۱) دافردة أو داقوتهس :كانت قرية صغيرة بجواد موقم الاسکندر ی الحالى . 
ait‏ زی : لخطط ج ب ص عع ء 

92 المقريزى : أتماظ it‏ صمب > الط ج ۽ س ۳۷ أ بواتماسن ج ٢‏ 
ص este‏ أبن دقاق ص ۳۰ ۰ 

۰۳۵ الانتصار لواسطة جقد الامسار س‎ {e) 

(4) حفر 


— و س 


يقال له « اقاهر » . ويقول الفر بزی : «ن القائد جوهر لا آراد يناءها 
أحضر النجمين وعرفيم أنه بريد عمارة بلد ظاهر مه ایقم برا الجندء 
وأمرم باختيار طالع سعد لوطع الا اس حیث لاطارج الاد عن تسام أ بدأ 
فاختارو | طالما وضع اناس » وطالء] طفر الور at dam ss‏ الور 
قرائم خشب ‏ بين کل قائمتين سبل فيه جر اس وقالوا مال » إذا تع ركت 
الاجراس فارهوا ما أيديك من الطين والحجارة . فوقفو! ینتظرون الرقت 
الصا ét‏ . فاتفی أن غرابا وقم على حيل من تلك الحبال التى فما لاجر اس 
فت à LAS‏ فظن المال أن المنجمين ند س ركوها , فألقوا ما بأيذيهم ان 
الماين والحجارة وبئو! . فصاح المنجمون القاهر فى ااطالع ٠‏ قضى ذلك وفاتهم 
ما تصدوء . و يقال إن المريم AS‏ 1 الطالع عند أبتباء وضع الأساس »وهو 
at‏ الفلك , فسمرها القاهرق»(۱) ٠‏ 

ونحن 5 سید is‏ هذه A‏ ,}4 0 ولا Lu‏ أن المعر 535 ی م1 ذکره 
ابن القلانسی(>- ؟ أن مثرما بعلم النجومءوكآن يسآشير منجم فى کل‌مایتهاق 
عياته الخاصة وق أءور الدولة العامة . على أنه يقار لتا أن هذه الج كاية 
تکاد تکون شرافة من تلك LI‏ افات انى ضخاقها الباس و يتحدثون بها عند 
تخطيط عاحمة من العواصم , نقد ذكر المقريزى نفس هذه DK‏ عند کلامه 
على بناء مدة الاسکندر 4 فى عبد الاسکندر. 


وقيل أوسا [نبا سمي القاهرة : لانما تقبر من شذ عنبا وحاول اروج 
على أعير ها . ولیس بعيد! أن يكرن اسم القاهرة »آخوذا من قول المعسان 
وه عند مسیره اقح مسر :ولتد خان فى رابات ابن‌طولون و تبنی مديئة 
قمر الدنیاه(۳) 
07 () الخططاب ١‏ سن ۳۷ ؛ ابو الحاسن ve‏ ص 415 


(۲) ذيل تارعخ دمشق س sie‏ أو المماسن ج ۷ ص ۱۷ 4۵۱ المفريزى: 
tai‏ + ۱ ص ۲۵ 


(م) القلتشندی ج ۳ ص ۳۸۹ 


At‏ س 


تقم القاهرة العزیة<؟ شمال الغسطاط . وکانت وقت lai]‏ عند من 
مثارة si ete‏ إل باب زو à‏ ؛ وکانت سندودها اأشرقية هی دود 
القاهرة الحالية ء أما الجرة الغرببة فلم تتجاوز شارع الا . وعلى ذلاك 
فهى نحد شالا ياب النصر » وجنوبا باب زويلة 9 , وشرةا بياب البرقية 
والباب المحروق!؛) ( الدراسة الان )» وغريا بياب السمادة وباب الفرج 
وباب الخو خة. 5 


وتشمل القاهرة المدزية على مارواه المقريزى- أحياء الجامع الازهو 
واجمالية والحسينية و باب الشمر بة وا موس والغورية وباب gi!‏ )€ .و Jia‏ 
إن المز لما قدم القاهرة ورأى أنه لا ساحل ۱۸» ۸ يمجبه موقعبا » وقال 
« با جوهر فاتتك محارتها ها هتل(ت) بريد المقس » D‏ 


)١(‏ أطاق على الدیتة النى پناها جوهر لعز اسم القاهرة المزية » أسية 
إلى الخليقة امز ( ابن لكان ج ص ۱.۳) » کا أطلق le‏ اسم د القاهرة 
Les dt‏ » لارتفاع سورها وضخامة آبولما . 1 

Lane—Poole : The Story of Cairo .م‎ 123, 127 

G&G. Wiet: Précis d'Histoire Musulmane de L'Egypte (f) 

() ایس باب زويلة من المديئة الى url‏ جرهر بل هو زيادة aise‏ 
بعد ذلك + 

0 يلاحظ أن موضم هذين البايين هو غير اارضم الذی کانا فيه أيام PI‏ 
٠‏ (ه) الفریزی: الخطط Ve‏ ص ۲۷۳ ۱ 

۱ معاون‎ : The Story of Cairo, 

Alt (4)‏ 4 : اتعاظ الحنفا ص va‏ 

)4( القی : ضیمة کات تمرف بأم دئين واقمة على ساحل الثیل à‏ وقد pur‏ 
العز مرفا صناعيا وأنشآ بها الخطيفة الام جامع القس . وکانت قسمی tt‏ 
الإقامة صاب سکس والمشار چا » ثم قلبت فقيل القس » والمنكس درام كانت 
:تسد من celle‏ الع فى الأسواق ۰ القر‌زی : dela‏ م۲ س ۱۳۱ 


س ا سم 


وقد أحيطت اقاهر بسو ر كير من لین » قدر CH lens‏ ذراع 
فى Gb‏ ذراع , وقد طم ذلك السور دين جوانبه العاط الى تسکونت نبا 
القاهرة الممزية 0 وکان Le‏ بحهن يتحصن فيه جوهر د دجرات لق رامطة. 
ول الجنوب الشرق من ذلك السور تقع مدينة الفسطاط و إلى افرب‌منه 
تقم المقسء وكانت میناء القاهرة حتى تأسست و لاق © بسد آن‌عول 
مجری الثیل فى القر نين الثال‌عشر والرابع مشر SH‏ وقد أصبحت بولاق 
dis‏ تجارية مند ۷۱۳ ه عند هاأمر lt‏ اأناصر بار تیا و بی ما الدورعل 
شاطىء الثيل فسکهنها الناس ses‏ 


وکان اسم القاهره يطلقعلى الجزءالواقع بين الأسرارء بينماكإن يعرف 
الجرء الواقع حارج هذه الاسوار بظاهر القاهرة » وهر حعاط وا حیاء‌چدیدة 
ند فيا بين جامع ابن طولون وقلعة JAI‏ و بين جرل القعم والجبة المقابلة 
له من ضفة النيل à‏ وه ll‏ وفة الان يأسياء بولاق وشبرا وباب اللوق 9 


وفى ليلة الگاربعاء م إشعيان سنة روم م وضع جوهر أساس القصر الذى 
باه ولاه à sal‏ فى ذلك الفضاء افسیح بداعل سور القاهرة ء وکان يقم 
شرق سور alt‏ لذلك أطلق عليه اسم القصر السكبير ااشرق . وکان‌یسی 
هذا القمر Cf‏ القصر المعرى » لان المعز لدين اقه هو اذى آمر جوهرا. 


)1( سور القأهرة ثلاث مرات : الأول ق سئة يروم da‏ عرد SU‏ 
جرهر ء Luc des‏ .مهم فى خلافهة المستاصر à‏ واگ له فى سئة ده ه فى عبد 
املك الناصر صلاح الدین يوسف ين أبوب ( امقر زی الخماط + ١‏ صن باب" ) عل 
يد وزيره يدر JU‏ الذى هدم هذا سور els‏ بالاحدان . أبو احعاسن 
۲ ص 4۲۳ ۱ 

Lane-poole : Egypt in the Middte Ages Pr 118 4۷( 

(۳) المقريزى : القطط جر ص ۱۰۹ 


AA —‏ اسلا 


باه cl Er‏ مر 1 و وضع Oued‏ وکان سکنه ke‏ 
فيه للنظر فى أو د الدرلة Ke‏ كان به دواون المسكرمة وخرائن ot‏ 
dis, labs‏ اند طراسة الخليفة . ويذكر اسيو میجون أنه كان 
حتوی على أربعة آلاف حجر" . 


وكان ق ذاك القمرأبواب كثيرة, ص D‏ منها:باب الذهب وقطوه 
منظارة شرف نا الخليفة فى Jen‏ الاو 8 وباب المید وأمامدرحبة Arai‏ 
تقف فما الجنود وى العيدين و تعر ف برحية العید » وبأب ادلم ومرضعه 
الآن مسد اطسین » ریصل إلى باب الرعفران ؛ وهی مقبرة لطلفاه Jus‏ 
آفراد الآسرة الماللكة ‏ وعوضمه نان الخايل الآن . وقد دفن God‏ هذه 
المقبرة جثت آبائه المودى واقائم والماصور اتی أحضرها هه فى توا برت 


من بلاد اقرب . 


وقدظ ل هذه المقيرة مدآ للخلفاء وأو لادم و ml‏ آنهآفیارکن الاين 
JA‏ ا حد آمراء الماليك »خانه المعروف باه , فآخر‌منبا عظامرم و آلقاه 
على تلال البرقية7“و بين. باپ درو باب ترية اوران الو gr‏ ؛ Mal‏ 
يصل be‏ الخليقة إلى المامم الأاز هر فى ليالىالوقود0©. فجلس عنظره هذا لهاسم 
شامده اناس . ويقابل باب الديل » اطسامع الازهر فى الجنوب الشرق من 
القصر ؛ وكان ++ فيه الشليفة صلاة ابارمة . وجوار رحبة باب امد دار 


me 


(۱) القریزی جاص ٤۸م‏ 

G . Migeon : Art Musulman,!, م‎ 48 | 0 

+۷ الق بزی : الماط ج ام‎ fr) 

)€( ليالى الوقود : ہی اقیای الی تسبق أول ومنته ف:شپرری رجب وشعبان . 
وكان الناس ترما نما لم الشيعية یصومون يعض هذين الشبرين کصومم رحطان.. 
ولذلك كانوا حتفلون بهن الايام Fait‏ حتذارن پرمشان . واستير الاستفال 
ذه ایام إلى gets‏ . 


وم د 


الضيافة à‏ وكان يسمى بدار سعيد السعداء » ويقابليا دار الوزارة , وكان هناك 
طروق بوصل بين تربة از عفران وباب ازهومة( . و بينهذا اباب والجامع, 
كانت حزان القصر ومن بيا خزائن الكتب والمشروبات والاساسة 
والکی والغرش » وكانت تقح فى pdt‏ الشرقية من القاهرة الممزية , 


و فده حل المع ذلك القصر فى اليوم السابع من شور ره‌ضان سنة ۲و 
als‏ بفاخر لر ياش وكل ماصتاج [ليه الملوك PAL,‏ 


وكان ai‏ أمام القصر اأشرق ء القصر الذى بناه se ga‏ » وكان jet‏ منه 
CET‏ اع الخرفوقدبى ف مو ضعهآلارستان اسکییر المتصوری. ولایرال 
can‏ إلى الیو م يعر ف بسوق النحاسين20© » ويج واره !ايدان والبستان 
Os HER‏ ودار الضيافة القد عة ورعمية الإقبال . وكان بين ذلك القصر 
والقصر الشرق الكبيرفضاء متسع يسع عشرة [ لاف جتدى » أطلق عليه نا 
بمد « بين القصرين » . وقد اختط جوهر طریقا عام مر وسط القاهرة من 
باب زويلة جنوبا إلى باب الفتوس . 

ويصف لنا على مبارك OL‏ مدينة القاهرة على النحو الذى كانت عليه 
أيام الممر فى هذه المبارة : , شكل مديئة القاهرة فى أيام القائد جوهر كان 
س بها تقر ييا » ضلعه ألف ومائتا مقر à‏ ومساحة الارض الحم ورة فيه AO‏ ' 


وأدبعوت فدانا : a‏ نعو سبعين فدانا بى فيها القعی انکیر , وش 


ra (»‏ يباب الرهومة ؛ لانه كانت تشم هذه gril dés‏ 2 
ce Ab 620‏ : اتعاظ المثغا ض 4لا 
Lane—Poole : The Story of Cairo, p. 8 (f‏ 
)4( البستان السكاقورى هو : الحديقسة الغنساء تى انشاها كافور واسترل علها 
الفاطميون . وکان بقع غربى سوق النحاسين الآن . 
G.Migeon : Art Musliman, tı |. p. 4i‏ 
)0( الخطط + ۱ ص ۸ 


ل سیر ) 


مس 


وثلاثون فدانا للبستان السکافوری » ومثلما للميادين ؛ فيسكون الباق مائتى فدان 
هوالذی‌توزع على الفرق Kat‏ فى نهو عشرین حارة يجاني تصبة القاهرة . 
ds‏ سور المدينة Liu Er‏ عن الخليج یحو الاين lg‏ وف OPEN‏ 
و #انی وأربمائة فى وزارة بدر DU‏ وخخلافة الستنصر بات الفاطمی هدم هذا 
السور وبليت پواب من حجر ,20 , 

وا اخدط القائد جوهی مديئة القاهرة جعل su‏ بعة أبواب Lo:‏ 
ؤويلة وباب التصر وباب الفترح و بقول ستائل لين پول آن بای زويلة 
يتسكرنان من بابين متجاورين , آحدها القوس الذى كان بجوار المسجد 
العروف يسام ان نوج علیه السلام .وطذا € يأب القوس n‏ . وقد مر مله 
لمر عند قدومه من بلاد الغرب » فسکان ناس مرون منه تبركا . أنا 
لباب لتاق فقد آشامم منه الزاس وش وه 

ویقول ااماششندی() ات جوهرآ می بای زويلة بوذأ الام 
نسبة إلى فبيلة زويلة » [حدی قبائل البرير ای جاءت ame‏ من بلاد الغرب . 
ولا قدم آمیر اليوش d\ët su‏ وذير اة امستاهر مسر فى de‏ ور D‏ 
à)‏ دمن العدة المظمى ) بنى باب زويلة ASC‏ الذى لايزال باقيا إلى ايوم . 
أما ياب التصر فقد بناه جوهر خارج مديزة القاهرة » وظل فى موضعه حتی 
جاء پدر الال ونقله إلى المكان الذى پوجد به الآن . أما الياب المعروف 
بياب الفترح الآن فهو من عم آمیر اليوش در اغالى . وقد يثاء فى غود 
اکان الذى بى فيه جوهر بابه الذى 0 هق مته سوى عقده وعطادته 
Pic ail‏ . ويقول مسيوقيت : إن هذه الآبواب الثلاثة الى جدد بناءها بدر 


() ذكر الاستاذ مرجوليوث 
Margolionth : Cairo, Jerusalem and Damaseus‏ 
إن السور الذى آقامه بدر اال قد زاد مساحة المديثة .> فدانا 
Lane—Poole : The story of Cairo, p.129 ex)‏ 
۳ صبح الاعثى ج چ ص ۲۵۲ . 
co All 0‏ : اتعاظ النغا ue‏ ۳۱ 


س و — 


3 الذوق ودقة البناء . وهی من عمل إخوة HN‏ بد 

و5 عأنت القاهرة à‏ أيام و هر صغيرة ٤‏ لیس k‏ سو LÉ‏ فصر الخليفة 
داب مع الازهر وشكنات اجنود ودور المغاربة ورجال الحاشية وحرس 
(ot ۱‏ بوکان سكائها Lors‏ من الشيمة. ثم ظات تتدرج ف العمران نی 
له ف نباي عبد الفاطمییت درجة كبيرة من التقدم à‏ فآقیست فیبا لياف 
الفخمة والقصور الشاهقة وا السو اق اللكبيرة ؛ etats‏ را الحدائق bat‏ 
وبتات .بها الدور واشامات واخوانیت والمدارس والساجد وافنادق à‏ 
واختطتی الشوارع والاذقة والدروب والحادات . 


عنام اخوامم اهر : 


دخل الاسلام مصر à‏ سنة ۲۰ ۵ (سنة .ووم ) , فاحل ااسلون فى 
زناء | مساجد . ول يكن الياعث على بنائها مقصوراع یا غر اض الدينية و حدما 
كا كان الال فى جامع حرو » بل کان ذلك راجماً إلى آسیاب سياسية 
واجت‌اعية أيضاً . وکانت تتخذ يعض الساجد <صونا : فکان يراعى فى 
نا ا أن تسكون كييرة الحجم لقح عددا Ta‏ من الجتد ges.‏ مثل لذلك 
cb‏ این طولون ثالث المساجد الجامعة فى yat‏ . 


ولم تلبت هذه المساجد أن استخدمت فى الاغراض العلمية إلى جانب 
الاعراض السياسية والديئية à‏ فسکان يدرس فيها اللغة المر بية وأصول الدين. 


G+ Wiet : Précis d'Histoire Musuimane de VEgypte (1) 
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عه ۲ مت 


et‏ الازهر 


وكان من بين تلك المساجد , الجامع الازهر » الدى ذاعت شمر ته وأصبح 
کن | لدراسة الدين الإسلامى , ليس ف مصر سب » بل ف العام الاسلامی 
ei‏ ۱ 
کان ce‏ عرو أقدم هله الجوامع .فود سس4 عرو بن العاص جين ر جع 
من الإسكئدرية à‏ بعد تخطیط مدينة الفسطاط . وکان ول aile‏ إليه نظره 
أن يبى cul‏ مسجدا يقيمون فيه À flat‏ الديقية » وذلك جر يال السياسة 
نی سار عليبا المسلمون فقد کانوا يقيمون فى عاصة کل sidi ail‏ له مسيجد1 
الجماعة . 
ای #رو بن ماه جامعه ااشپور سنة ۲۱ ه وهو أقدم جوامع در 
الاسلامية . ومن ثم اطاق عليه المسجد المترق » و ناج الجوامع » والسجد 
pat‏ . ويشع dé‏ حسمن Dot‏ الذى كانت Pol‏ فيه حامية الروم 


(۱) ان دقاق بع ص باه 


AY —‏ س 


رقت الفتح الاسلامى 1 وأول من زاد فى هدا الجامع مسلية بن sl‏ 
۴ال فصاری ( 4۷ - ٩۲‏ ه ) والى مصر من قيل معاوية » فرخرف سقغه 
و جدرانه ووسعه من امین الشرقية والثمالية . ولما ds‏ عبد العؤير بن 
حر وان ( ٦٥‏ ۵۸۹ ) ھن قبل أخيه EURE‏ بن م روان » هدم هذا اجاح 
els‏ من دید ووسعه من یع ale‏ ¢ فظل جد عامرا م4 التأس 
اللصلاة فكل بوم . ویقول ستائی لين يول }4 كانت هذا المسجد أهمية ديفية 
328 عند المصربين » ولايزال أعل القاهرة هر صرن على إقامة صلاة عة 
اليقهمة به إلى اليو De‏ 2 دم ببق من البناء الاصل "si‏ الآن ۽ ققد باه رو 
call‏ . و ما ترجع آهمیته التارضية إلى موضمه الذى بى فيه أولا باعتیاره 
الو ضع الذى أقم فيه اول مسجد فى فصر 0 


ولا انتقلت السيادة إلى العباسيين أسس He‏ بن على مديئة المسکر . 
وف سنة ور ۵ ( ۷۸٥‏ م ) بی الفضل بن صاخ مدید السکر دا مر 
المسجد الجامعة بالديار المصرية , وكدان جوار دار الامارة وسط هذه المديلةء 
مم ژاد قيه هید أله بن alle‏ وال عصر من قبل انأمون وظل 5 ق مكاله 
حى شور بت الدينة كلما ونقل أنقاضما أمير الجروش بدر اجمالى وزير الخليفة 
المسقنصر بلله القاطمى JC‏ مديئة القاهرة لتعميرها . 


ثم نباءت الدولة الطولوئية بى أحمد بن طولون سنة ۸۲۹۳ مسجده 
المعروف باسمه على جبل يشكر فى الجبة الجنوبية من القاهرة المالية والجبة 
الشيالية من العسكر . و یقال أن اذى دفاه إلى بنائه هو ضيق مسجد السكر 
بااصلن 38 جند أحد بن عأو لون و خدمه وعبيده هن de‏ ثم التقرب إل 


(۱) التريدى : dell‏ ج و vertus‏ 

Lanc-—Poole : The Story of Cairo p. 44 زفق‎ 
Devonshire : Quatre-vingts Mosquées du Cairo, p. 10 {¥} 
۲۵ س‎ VAE (ع) المقریزی : الخطط ج ۲ ص‎ 


عا مه 


ته تعالى من جمة أخرى . وقد جدده المتصور لاجين dt‏ هد ه ء فانه بعد 
أن قتل الملك الاش ف برسیای اختی فى ذللك الجامع و نذر أن يعمرهإذا من" 
à‏ عليه بالخلاص . وقد وق بنذره فام an‏ & وأعادء إلى ما کان علي 
من اابباء والرواء » ووقف عليه الاوقاف وقرر تدریس العلوم العقاية 
والثقلية Va‏ 5 

وهذا الجامع هو أقدم AT‏ مصر الإسلامية التى بقيتعلى اها الأول © 
ققد سقطت مراف مدینة القطائع وزالت معالما عدا هذا ال سجد» وذلك دين 
جاء مد بن سيان السكاتب قاقد الشليفة العبانى المسكتق إلى مص ووضع 
انار فما پآمی الخليفة . ويرجع السبب فى بقاء هذا الجايع حى ایوم إلى 
استمال الجير واارماد والاجر الاحر القوی الناد فى بنائه . وقد أشير على 
أبن طولون باستعيال هذه الواد فى البتاء سین قال لاصحابه : « أريد أن آبی 
an‏ إن احترقت Jen‏ بقی .ون عرقت بقی ۳۹ 

جاءت بعد ذقك الدولة الغاطمية ,و تم cé‏ مصر على يد جو‌هر M6 fall‏ 
المدز ادين الله سنة ٣٠۸‏ ه وأسس مدينة القاهرة ؛ فى:فس الايلة التى دشل فبا 
مدينة مصر ( الفسطاط والعسكر) , لشکون آشبه عدينة حصيئة وممقلا له 
ولجاده وأتصاره من المغاربة واتقيه'شر القرامطة . وكان المذهب السنى فى 
ذلك الوقت متتشراً فى مصر 4 ولم ير جوهر - اعرف die‏ من الوم ins‏ 
النظر ‏ أن يغاجىء السنيين فى مساجدم بشهائر المذهب القاطمى . فص ما 
بالذ کر تلك العبارة « السلام على LES‏ آباء أمير المؤمنين المز لدين الله »> 
الى کان یذ كر ها الغاطميون فى الخطبة > حى لايثير جوهر pliée‏ ین . 


لذلاه عول جوهر على CN‏ ااشر قبل وقوده . فبی «سجدا يتلقى فيه 


(۱) اين دقاق : الانتصاو ج 4 ص ۷۲۱ م ع۱۲ 
(۲) ابن دقاق : نفس والجرء والصفحة ‏ ` 
(۳) الخطط ve‏ صن ۷۹۷ 


— 40 د 


00 المذهب الغاطمى ٠‏ ومن ثم شرع فى بناء ام الأازهر ف يوم 

مات ار اب من شور de) ۳۹ lies y‏ ,روم ) دم E‏ 
ae‏ تقریباً à‏ وأقيمت اصلاة فيه لول مرة فى اليوم السابع من پرره‌طان 
۳٩۱ Le)‏ هو ۲۲ يونية سنة ۷۲ م , 


LEE] 


كان ال زهر أول مسجد شید فى مديئة القاهرة الممزية وأشور جامم فى 
العام الإسلاى , وأعظم Late‏ إسلامية تدرس فيها الملوم الدينية واامقاية 
الآن » تقصده الطلاب منجميع البلاد الاسلامية لتاقى الم CO‏ , 


وقد اختلف الق رخون فى نسمية هذا الطامع د فتال بدضهم إنه كان 
يع به القصور از اهرة ای بنيت عند إنشاء مدينة القاهرة »> ولذا مى 
بالازهر . وتال آخرون tél‏ كذلك تفاؤلا عاسیکون له من الشأن 
cal‏ والمكانة الكيرى بازدهار ااملوم فيه . ویظیر لتا أن الفاطمبين الاين 
پنتسبون إلى فاطمة يقت الرسول Le‏ الهعلیه وسل موه الاره إشادة بذكر 
جدتهم فاطمة اارهر اء . ا 


يشتمل الازهر على مكان مسةوق اصلاة يسس متصورة » وآخر غير 
مسقوف سسس Less Los‏ إلى ذلك من cé al will‏ المساجد عادة 
من مذارات ومناطس وغيرها . وقد بی فيه القائد جوهر مقصورة كبيرة 8 
din‏ وسيعون Be‏ من evil‏ اليد ایض آلاون فى مغرف متساذية 5 


وق Le‏ بو ۶ بى الاير عبد jt‏ حمن كتضدا مقصورة ثانية ما خمسون 


٠ القریدی : اطاط ج ص سريب » الالتشئدي : ج ۲ ص 4و۳‎ )۱( 
Lane—Poole : The Story of Cairo, p. 128 
Mme R. T. Devonshire : Quatre vingts Mosquées du (¥) 
Caire, p. {1.6 Migeon : Art Musulman, tome I, ۳۰ 41 


س س 


عمودا من ps Ji‏ . ويذلاك أصبح بهذا الجامم مقصورتان عدد أعمدتهما مائة 
وستة وعشرون عمودا . وإذا أضيف إلى هذا العدد à‏ الاعستدة Le pie M‏ 
علحقات الجامع كان بموعبا AO‏ وخمسة وسعين ودا .وترتفع المقصورة 
الجديدة تصف ذراع عن الى بناها القائد جرهر . وسقف المقصوزتين من 
الھب المتقن الصنع , وهبا متلاصفتان » وف كل منهما JM ji‏ لدخول النور 
واقواء Use‏ من الجامع . فرى مكان متسع غير مسقوف à‏ مرصوف 
پاطجر . مجلس فيه الطلية فى اشتاء للتمتع صر ارة الشمس ؛ وینامون به فى 
فصل السيف عند اشتداد اطر ۰ ويقيءونفيه اصلاة عند ازدحام المقصورتين. 
وهو عاط من جراته الار بع بوائك تقوم على أعمدة من الرخام » des‏ 
حيطانه آبات قرآنية منقوشة خط کوق D jee‏ , 


وقد Lait‏ القائد جوهر بهذا الجامع مح رابا بالمقصورة القدية يسمى الآن 
!4.2 القدعة 7 ثم أقيمت به آسعة محاریپ آخر ی »و À‏ ببق من هذه امار لب 
سو تة ۾ شیر ها إثئان أحدهها بالمقصورة القدمة , و الاخر بالمقصورة 
الجديدة » واسکل Lille pl] ge‏ صاحيه فى المذهب الديى . 


cells‏ مشیر و اسر ءوهو من HA LA sit‏ الصشعء ولاخطيب 
خاص ف المع والاعیاد ٠‏ وقد نقل المي pe‏ الذی أنشأه القائد جوهر 
d}‏ جامع ١ À si‏ 


وقد sl‏ بالأذهر عند تأسيسه منارة واحدة , * آصبح فيا بعد س 
منادات يؤذن علما فى أوقات الصلوات gt‏ وفى JU‏ رمضان والوامم . 
وکانرا يعرقورن set MA‏ عن طریق Ju‏ 0 ووظيفته التفبيه عل أو قات 
الصلوات . وكان يتبع أذان المنارات ال خری بالقاهرة آذان الأزهر . وكان 

سس تست 
G. Wiest : Précis d'Histoire Muscimane de L'Egypte, 2 ۱)‏ 


JT‏ يعرف الارقات بالنظر فى المزولة ی لاترال قائمة إلى الیرم بأد 
-جددان من الأزهر - 

وكان المعر يذهب إلى الجامع الاذهر فى يوم db‏ فى موكب سانل لإقامة 
"الصلاة . وقد سار على هذه السدة من جاء من الخلهاء #فاطمیین بعد المعن , وقد 
ذکرالقر بزی أن الظيفة المزبر افاطمی هو أولمن سول الازهر من مسجد 
تقام فيه الصلاة إلى جاممة تدرس فما العلوم ,کا كان أول من أجرىالارزاق 
على طلاب العل فيه وبنى م المساكن للإقامة فا . 


dal (1‏ + ۱ ص۲۷۳ 


CELUI 
Lu} فصر يعد قدوم الْعز‎ à جو هر‎ ne 


قر وص الع إلى مهم : 

ظل جوهر £a‏ مهس بئقسة أدبع سنوات » منذ فتحبا سنة ۳۵۸ ه ی 
قدم إلا الممن de‏ ۲( ۹۷۲( . وقد ذکر ابن خشکان) إن 
fe‏ طالما كت ب إلى الممر يستدعيه للحضور إلى مصر لتولى شيو نما بعد آن 
دأى أن مصر والشام والحجاذ قد خضمت اساطان القاطميين وخطب للع 
على منابرها . فلا وجد المءز أن دعام ملک قد توطدت ف الشرق » عزمعل 
الرحيل إل مس 

خرج العز عن المنصوريقيوم الإثنين ۲۱ شوال سنة ۱و۳ م (ه أغسطس 
٩۷۲ de‏ م )» يريد مصر . فوصل سردانية وأقام بها مدة gr‏ اجتمع ليه 
رجاله وأتباعه ٠‏ وهناك عقد العهد لبلکین بن ذیری بن مناد الصنهاجى عفى 
La 5)‏ } الاریماء ۲۲ ذى القعدة a ۳۹۱ de‏ وسبتمير (PAVE due‏ وأمر 
للمز أهل إفريقية بطاعته والاثتهار ol‏ .ثم دحل at pole‏ ه 
صفر سنة ۳۹۲ cn‏ ول ds‏ فى طريقه gr‏ وصل إلى برقة ومئها إلى an‏ 


وقد دشل ‌العز الاسكندرية مت جواده (ااسپت ۲۳ شعبان سنا ۹م ھ 
avr de sil ۶‏ م( 3 جح كير منرجالات دولته “عن بم آولاده 


(۱) ان ner‏ : دفيات الاعيان اص ۱۳۰ 
(۴) اين لكان ve‏ من ۱.۲ 
(r)‏ این خلسكان + ۲ ص ۱.۸ 


س س 


١ 2‏ و عامه « ومعةه چشی آيائه المودى ولقائم و اللصور(). اه له 

3 بلاد 17 على > pro‏ ابر الطاهر قاضی à per‏ اس اامز عند ZA‏ 
ا 1 de er‏ 2 ذکر فما ه أنه لم يرد دخول مصر لويادة فى ملک ولا 

à ts 1‏ إقامة الحق و اج والجباد » وأن تم عمره بالاعال (اصالحةء 
وان يعمل ما آمر به جده صل الله عليه وسل ». ثم وعظهم وأطال فی الوعظ 
ی بى بعض الحاضرين ٠‏ ثم خلم على ea‏ و تعض من OÙ‏ ممه De‏ 
اتصرقرا بعك أن م على Palss‏ ۲ ۳ 


دحل ak‏ من الاسكندرية à‏ آواخر شعبان سئة ۲ ھ ووصل إلى 
الجيرة ف ۲ ره‌ضان من هذه اسنة .فرج إايه القائد جوهر وترجلعند لقائه 
و قبل الأرض بين يديه . واجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر ین الفرات . 
وقد أقام المر بالجيزة ثلاثة أيام , أخذ عسکره خلا ما فى العبور بأمتعتهم إلى 
سال us‏ .وق يوم Quel) PU‏ من شمر رمضان سنة ۳۹۲ هھ عير 
المءن اليل ودل القاهرة دون أن عر عل الغسطاط » وکان الاهلون قد 
زینوها له بالرینات الباهرة ظا متبم أنه سيدا بدخوطا » ییا يستمد Jet‏ 
القاهر 2 OU‏ 


ولا وصل الم إلى القاهرة ( الثلاثاء ۷ رمان سنة (air‏ »> دخل 
القصر الدی بناء له جوهر ء وخر ساجدا ته تعالى » ثم صل‌رکمتین ق إحدی 
dal des cales,‏ من کان dan‏ » د وقد pa em‏ ملف ذلك این 


دار Be‏ بعد أن كانت دار إمارة»6©9 ab se‏ القاهرة - بدل القيروان- 


6 Wiet : Précis d'Histoire Mesulmane de l'Égypte p. 38 (\} 
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۱۰۲ سن‎ ve ابت کان‎ (y) 
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س و من 


مركن هذه الإمبرأطورية dut sh‏ الارساه عل أن تقل المءن مقر خلافته 
من المهدية إلى القاهرة قد آفقد الفاطمیین [فريقية (تونس )20 . فان Oh‏ 
شيخ صنباجة من قبائل البوبر سرعان ما أعلن استقلاله وأسس الدولة اازبرية 
فى Less avr Le‏ حذوه فى ذلك الماديون فى سنة ٣۹۸‏ ه. وق عبد 
المستنصر ثم استقلال أمراء شمال [فريقية (سنة ٠٤١‏ م)» وخرجت هذه 


البلاد نمائیا عن سلطان الفاطميين©© , 


cl‏ مع اذعز ق القصر آولاده و جاشیتدو عدمه وعبيده. وکان بالقهعىر 
كل ماحتاج at]‏ الملوك من مال Pons‏ وجوهر وحل‌وفرش وأرانوئياب 
وسلاح . ركان جوهر پقم فى ذلك القصر je Mi à‏ بوصول المعر إلى الجيرة 
ترك ds‏ مل معه LE‏ من ai ah}‏ إلا ما كان عليه من الثياب ۾ ولول à‏ 
داره بالقاهر:©» .وق اليوم JE‏ لوصول المعز خرجأشراف مصر ass‏ 
و علاژدا ووجوهمما لتبنئته والاحتفال يرصوله .. 


جلس المز فى قصره فى اهامس عشر من شور رمضان على السري رالذهبي 
الذى صنعه له جوهر فى الإبوان الجديد ‏ م أذن ال من بدخول التأس عليه . 
Je‏ الأشران ۰ 5 الاولياء ۰ فسا وجوه المدينة PISE‏ تام بين 
san‏ يقدم ناس آزما بعل قوم لم قدم جوهر هدنه di‏ مولاه العو . 
وکا اف على ماذ کره القريزى DE‏ عن ان زولاق  di‏ و سین 
فرسا مسر de‏ ملجمة à‏ وکان من له السروج els‏ أ هر موشی بالذهب 


Lsne-Pooie : The Mehammadan Dynasties, p. 71 0) 

LanePoole : op’ Cit, p. 38 زفق‎ 

cad (0‏ : معترك Jai‏ یطاق على أشياء منتافة . و اعل المقصود با هنا AN‏ 
وكذا tai‏ المضروية والغيالمضروة . 

(4) ابن شلکان .ج وص ۱۲۰ 

(e)‏ الق پزی : العاظ hi‏ ص ne‏ سوه 


س س 


lai Cle وواحد وثلاثون فيه على‎ » dre 
, وثلاث وثلاثون بغلة‎ à و ناطق والغرش , ومنم! قسع نوق عملة بالحرير‎ 
» وتسعون جا‎ à مسر جة ملجمة » ومائة وثلاثون بغلة للنقل‎ Me مها‎ 
صناديق مشي بری مابداخلبا من أواق الذهب والفضة » ومائة سيف‎ der 
3 , فیا جوهر‎ Ge ل بالذهب و افضة . و درجات من فة‎ 
الطرف وكل ما أعده جرهر‎ lie وتخت‎ à فى غلاف » وتسعاثة سغط‎ 
à D as tes من‎ gt DA 


ولا فرغ جرهر من تقدیم هديته قام أب و جعفر بن Glass‏ المسيى وتدم 
هدیته إلى المءز وهی أحد مشر سقطاً من متاع تو نة و نيس D‏ ودمیاط ,63 


(۱) الیخت : فوع من الابل. 

)+( الديباج :ثوب سداه وححتهإبرسم (حر بر) و یقال هومعرب. ام کشستی اشتقت 
العرپ منه + 

)+( المتاطق : جمع منعاق وهو مایشد به الوط . 

)( النجيب : هو افتكرم ( الأصيل ) من اليل . 

6( ات H‏ وعاء 

)5( المقريزى ۽ الإططاب وص ويم — gag‏ : الماظ nf‏ ص ۰۱ 

@. Migeon : Art Musulman 1, p. 42 

٠ تونة : جزيرة قرب نتیس ودمياط‎ (V) 

٠ تئيس: جزبرة بين الفرما ودمياط‎ {A} 

(a)‏ اشر ت هذه الدن فى ذلك الوق بصناعة المنسوجات je‏ اعتلاف أنوامباء 
تی كا نلا شهرة مالية فى ذلك الماد . فقدکان بضرب JA‏ يثياب 5 4 وکانت 
تصنم بهاكسوة التكمية أحيانا يا اشتهر أعل تدیس بعمل الثياب اللونة والفرش 
النادرة JUL‏ » وأهل دمياط بمناعة الاقمه القلونية التى أشنت ستاءتم! عن 
بلاد اليونان » وهی نوع من القاش ذو آلوان براقه VS‏ إذا انسکسرت هلما أشعة 
لشيس € وقد ذ کر باق ت صد کلامه je‏ دمباط وتئيس أن حا که الثياب الرقيمةهه 


e a 


وخيل Jus‏ . وقال : ء کنت اشتبى أن باليس منها الع فدين الله ثو با أو 
quan‏ بالعمامة الى فما ء فا عمل Aa‏ قط مثلبا ء(0 . 


وبعد أن تقبل المز ما قدم اليه من Mad}‏ والتحف أذن جماعة اانئین 
با لوس فى اسه .و آمر بإطلاق جنيع من اعتقلرم جوهر من الاخشیدیون 


والسکآفورون وکاوا تر الااف . 


وق عيد lil‏ ركب المعز إل مصلى القاهرة الذی ناه جوهر ١‏ فاقیسل 
عليه فى موكيه بو جلس خلفه من الجرة ای أب و جمغ رمس لالعلوى وصی المدز 
بالناس صلاة العيد صلاة تامة طويلة . فقرأ فى الركمة الآولى آم الكتاب 
وهل ai‏ حديث الغاشية sup‏ 81,28 وآطال الركرع والسجودءوكان 
القاضى النمان بن مد يبلغ عنه التکییر é-‏ قرأ فى الركمة لأثانية آم اتاب 
وسورة الضحی à‏ ثم كبر أيضاً بعد القراءة وهى صلاة جده على ابن أف 
طالب. وأطال الركوع وااسجود ف الثانية أيضاً . قال ابن زولاق: قد سبحت 
اه ف کل رکمة وسجد و يفا وثلائن ية و پر اللءز بم أله اار من 
ار حم 7 فكل CET‏ ولا فرغ من dns Deal‏ الاير و ins‏ ماد و هر 
وعمار بن جعفر وشفیع صاحب الظلة . وخطب ااناس » و آبلغ فى حطابته 
حتى أبكام ثم انصرفق عسا کره(۲) . ولماوصل ژل‌آهسرهدعا الناس اتناول 
الطعام عنده s‏ وعائب من تا ڪر نهم ۽ و تمدد من بلغه عنه صیام dal‏ . 


وقد خلم المعز على جوهر فى ذللك العيد حاعة مذهبة ؛ وعيامة وقاده 


س ما کانرامنالقرط » وأن آمل دمياط كانوا يستأجررنفرها فى قروات ete de‏ 
دمياط اممل الثياب المعروفة بالشرب , 

٩4۱ اتماظ الحنفا ص‎ sc Ah )۱( 

(۲) القريزى : BUT‏ ااحنفا ص ۱۵ 


do 


Elan‏ قدم اليه عشرين فرسا هسر جة ملجمة dits‏ سین اف دثار 
ومائی الف درم وقد gi‏ العز جوهرا ke Elus) à ad} si‏ أصابه من 
التجاح فى فتوحه وتقدی را ادمه إليه جوهر] من تلك at‏ اة لاد del‏ 
على وصفما. E‏ 


ولا فرغ المعر من الاستفال بعيد الفطر + رکب إلى امقس ؛ وأشرف عل 
أسطوله » وقرأ عليه وعوذه » و خلف عليه جوهرا والقاضى امان ste a‏ 
[ل‌قصره EN‏ .ومن هنا تین أن جوه ركان لا رال يشمتع فى ذلك PE‏ 
بشىء من Sa‏ الذی کان شمتم به قبل وصول از إل pas‏ . 


## و 


ظات. مقاليد ame 3 noi‏ ليك بو هر حي قدم ali‏ فى Le‏ ۵۳۹۲ 
وقد استاثر المعر بكل ما كان يتمتع به جرهر من التفوذ . على أن Laser‏ 
قد بق صانب sat‏ يدله على أحوال ابلاد ویشیر عليه ما alles‏ من وجره 


وم يذكر اتتاديخ شيتاً يدل على أن المعز قد ححفظ لذلا eh Eat‏ 
ما كان له من ال بادی البيضاء على الدولة الفاطمية » وما قام به من فشح ge‏ 
والشام وفلسطين وتثبيت دعاثم الفاطميين فیبا ونشر الدعرة لهم بهاء وصد 
غارات القرامطة عن per‏ , تلك الغارات اى كادت تقعنى عل الدرلة 
الغاطمية الناشئة . وكل ما حفظه PIE‏ أن الممر - على الرغم ما حبا به 
جو هر من لحطف وأولاء من إلثقة وحن التقدير — قد أقساه عن متاعب 
الدولة الكبيرة کالخراج والحسيةوا اسواحل Let,‏ والجوالى والاحباس 


() ااقریزی : اتهاظ الفا صن ٩۱‏ 


۳ 


والواريث oil allo‏ وغيرهاء وقلدها قوب 7 کاس وعساوج 
ابن اسن . 

وهكذا ثري جوهراً يتوارى قليلا قليلا عن مسرح السياسة pal‏ بةو لم 
يعد إلى الظرور إلا أواخر سنة جم هء حين تفافم خطر آفتکین والحسن 
ابن أحمد es at‏ واستعصى على الدز وقواد جيشه كيم جماحیما , فلا إلى. 
جوهر وولاه قياد 5 چیوشه  ds‏ كن جوهر فى تلا sat‏ آقل Lo]‏ 
وولاء لولاه PE‏ لايئة العزين من بدده عا كان عليه من قل › وكان ذللك. 
آخر عبد جوهر بالشتون العامة فى مممر , 

وهنا نتساءل عن اأسيب فى موقف المر [زاء هذا القائد المظيم As‏ 
السكيير وإتصائه إياه عن الناصب المامة فى تلك البلاد انى تم فتحبا على يده . 
ولعل الم قد سالك عع جوهر ماسلک غيره من الخلقاء قبله مع عظاءت دم 
من موّسی الدول وذوىي اأشخصيات ٠ AA)‏ وذلك لا كانوا شو نه 
على نغوذم أن ينتقل إلى هؤلاء . ولن تموزنا الئل اتدایل على صحة هذا 
القول : فقد قتل أبو جعفر المنصور أبا مس SLA A‏ الذى قامت على 
أكتافه اادولة العباسية, وكذلاك فلك عبيد الله ail‏ بای عرد الله est‏ 
بعد أن انش ت على رده الدعوة الشيعية وتأسست الدولة الفاطمية فى بلاه 
ال مغرب عل أن یر هرا — وإن جازاه gt‏ على فتوحه جواء سهان س 
فد کان أحسن سالا من غيره من oil‏ افاهین , کی سل ss als‏ 
الله اأشيعى , 


ابیت سلطا یں فی سوب 

قد ذكر نا كيف تفاقم خطر أفتسكين والقرامطة فيالشام و استه‌هیآ هيا 
على الخليفة اامز ء والآن فين كيف تم القضاء على أفتكين و اطلسن دعم 
القرامطة à‏ وكيف عادت بلاد السام إلى سلطان القاط ين . 


— و و سس 


توف sat‏ فى دبیم الآخر سنة ۳۹۵ هل سنة م۹۷ م ) وتولى الخلافة من 
بعده أبنه العز و . LR‏ إل أفتسكين إستويله إلية وزهده جسن N‏ 
إذا جلا عن دمشق . فرد عليه أفتسكين برد جاف جاء فيه « هذا باد أخفته 
بالسيف وما أدين فيه لاحد بطاءة ولا آل OT tes‏ 

وقد استاء العز بز من ذلك الكتاب وحاق على أفتسكين واستشار وزره 
يعقوب بن كلس فى الامر » فأشار عليه بتوابة جوهر قادة جرش برحف 
على دمشق وام أ لين لا خر اجه منها عنوة . فوجد العزيز فى جوهر 
رجل الساعة الذى يتمد عليه وي ركن إليه فى استقرار الامور فى بلاد الشام 
eut,‏ امن الفاطمى Le‏ .كا اعتعد عليه salt‏ فى pui‏ صر بعد أن استعمى 
على غيره من الخلفاء والقواد . وکان جوهر عند خن المزين به . 

سار جوهر ستة pas‏ م على رأس جيش عظيم لقتال أفتسكين والقر A‏ 
Li‏ عل القرامطة بذلك وم فى ارءلة فروا إلى الأحساء . فدتعاما جوهر 
واحتلبا . 


ولا عم أفتكين عسير جوهر إلى دمشق واحتلاه ارهلة استثار حماس 
أهل دشق بتلك الخطبة الى ننقابا عن ابن ٠ : OA‏ وقد dal de‏ 
أترسطم n‏ وأتولى East‏ إلاعن رایع Ses‏ »وقد طاق ٠ن‏ هذا LU‏ 
ما لاطاقة لى Re ci atlas‏ وداخل إلى بلاد ااروم : وعامل على طلب 
مو ضع أكون فيه » واستمدما احتاج إليه منه, لثلا Jai Ein,‏ عن يتمد 
ما يثقل به الوطأة عليكم » وتصل به اطضرة ie sil‏ 

» ند فلح فى سیاسته , ققد جدد آهل العام قم به‎ où أن‎ PCT 
يدل على فلات ماجاء فى ردم على طبه من تلك العبسارة , آما أخرتاك‎ 


)۱( ذيل تاریخ دمشق ص ۱۵ = ۱5 
( ۷ — چوهر ) 


۰٩ —‏ سس 


لسياستنا وریاستها, على أن منك من ترکنا ومفارفتاآو تآلون er‏ من 
le à‏ ومساعدتدا؟ دونك وبين يديك فى المدافعة عنك ». 


وكان بيد جوهر أمان من مولاه الدزين لافتسکین » وعاماً » ودستا من 
ثيابه à‏ وكتابا بالعفو عنه لما فرط منه , فلا وصل جوهر إلى الرملة کتب إلى 
أفدكين فى لين ورف » وذكر له ما كتيه له العزير من الامان وما أعده لدمن 
امدایا , وآشار عليه پترك افتنة حى يعود الامن إلى تصابه . فکتب إليه 
أفتسكين Ka‏ له حسن سعيه لدى العزيز » واعتذر يعدم قبول أهل ددشي 
ماجاء ی کنتابد م سار أفتسكين من Ke‏ إلى طير à‏ ححيث ail‏ إلىالق Alt‏ 
واستعد للقاء جوهر وجمع الاقوات من بلاد حوران As‏ » م دغل 


دمشق و من فیا - 


ترك جوهر دمشق فی٣‏ ذى الحجة سنة ددم هفیی سور[ يعم سکره 
وحقر خندةا کییر! . کم جمم أنتسكينالجند لاقتال» ووقعت بینه و بن‌جوهی 
حر وب طويلة دارت فما الداثرة على آنشکین ديع الأول سنة م ` 
رغم ما أيداه من شجاعة نادرة كانت موضع (عحاب آهل دمشق . وقدعر ض 
عليه أهل العام أن كرتب إلى الحسن القرمطى يطلب مه السير لبه 
مساو نته على قتال المغارية . فلى الحسن طلب أفتسكين وسار إلى دمشق ,ولا 
شك أن جرهرا À‏ ينس مصير جعفر فى حر به مح القرامطة من که فطلب 
جوهر الماح على آن ۳3 عن دمشق ؛ ولا سما ین رای أن موارده قد 
فضت وأن الوونة قد آعوزته . ولاك معظم چنده Mens.‏ فس انا قوة 
القرامطة و نقوذم ونظامبم فى اطروب .ی إن جرد نيا سيرم كان UE‏ 
لتراجع 3 عظم كجوهر وإسراعةه إلى طلب cs‏ 5 

جاب af‏ جوهر؟ إل طلبه . فرسل هذا عن دمشق فی م جمادى 
الآولى سنة ۳۹۹ ca‏ وجد فى المسير لاقتراب القرامطة منباء ثم ذهب إلى 
طبرية Li.‏ يلغ ذلك الحسن بن أحمد ذعيم القرامطة سار إليه بعد أن رحل 


سم هاه[ سد 


چرهر le‏ إلى الرملة . فبعت الحسن à‏ لاله ووقمت بين الفر O8‏ 
موقمة قتل فیرا كير من العرب . ثم ذهب إليه اسن aus‏ أفتسكين لقتال 
جوهر ٩7‏ . وانضم [ليهما من آهل لأشام | کش من خمسین الفأ à‏ ونزلوا پثیر 
الطواحين على بعد ثلاثة فراسيخ من دمشق à‏ وكان آلورد الوسيد ثلاء ق 
هذه الناحية ۰ 


فلءا رای جوهی أن أفتسكين قد أشق عليه الماء » وأنعلم يكن أماءه إلاماء 
الامطاد GK‏ مما فى الصباريج ما لا BR‏ جنده الکثیف ء کتب إلىالمزين 
خيره أنه لا يستطيع البقاء فى هذا المكان وأنه لاقبل له بمقاومة جيوش 
أنتكين والقرامطة , وطلب إليه أن بأذن له بالتوجه إلى عسقلان إذا دعت 
الخال . فأذن له المزين بذلك » فاد جوهر لها ووصل فى حر الأيل. فتبعه 
آنسکین والحسن القرمطی à‏ وحاصراه يبا gr‏ ادرت الدون à‏ وعرت 
الاقرات SAN‏ الاسمار ول بالأهلين ضيق شديد وکن الو BE wi‏ 
الايسبلى ممحلا مو ن إلى جوهر ف البحر ١‏ واشتدت الال حتى أكل المفارية 
الدواب الميتة » و ایتاعوا از کل عة أرطال شامية بدینار ممرى©. 


ولا شك أنه كان لشجاعة جوهر و بعد نظره الفضل فى الخلاص من‌هذا 
لزق الرج, فى الوقت الذى كادت جيوشه تقح فريسة یوش أفشكين 


(۱) ذكر eus al‏ الخطط ۽ ص۹ ) أن اسن en‏ :وفى بالرملة سنة 
مب موفام باس القرامطة من يعد أبن عه مف ء Al‏ علاقات الودة بين 
cs‏ والقرامطة Vire‏ يتول ابن الفلانسی إن الحسن JE‏ يلامب القاطمییت 
المداء و شیر القلاقل والغان فى سورب حتى سنة ۳1۸ ھ» حيث هرب من مسدان 
القتال بعد أن هزمه العرير . وتمن ترججح ما ذکره ابن اقلا ی » ققد آصب نفسه 
لمع تاريخ دمشق دون غيرها من البلدان » هذا إلى أنه قد سيق المقر يزى يتحو ثلاثة 
ds À‏ » ققد توق سنة همهم ء La‏ توق Ai‏ بزی سنة 2A£0‏ 


(۲) ابن الفلاسی : ذيل تأر دمشق ص۱۷ س ۱۷ ۰ 


— زاره ۷ مت 
والحسن القرمطى . تقد عمل على القضاء على ذللك التسااف المتين الذی کان 
يربط القرامطة بآفتكين والذى كان الغرض الأول منه القضاء على سلطان 
الفاطميين فى بلاد الشام el ls‏ من أيديهم . 


آراد جوهر أن مسل بالاين والدهاء ماعجز عن الوصول یه ن 
طريق الحرب والقنال . فلا عجب لذا رأيتاه يكعب إلى آفتکین يطلب إليه 
المبادنة وإحلال الوئام واصفاه محل El‏ والبذضاء ثم يف ليه 
الرسل يطلبون منه الاجتماع به . حى إذا ما آم هذا الاجتاع رأينا جوهرآ 
رمل إلى خایته بقل ما وهبه الله من الاهاء واطزم . وقد مبر جوهر فه 
هذه السياسة مبارة كبيرة . فأف افتسكين من تاسية الدين وطاب إليه حقن 
us‏ السلین والعمل على اخاد نار الفتئة » بيا كان يعمل فى الوقت تسده 
Le‏ التفرقة بين أفتكين واطسن القرمطى . حتى إذا ما تجح ciel au‏ 
فى فصم عری التحااف Lg FU‏ ء استطاع فى النباية أن یقضی عليبما 


جیما 


وقد ذكر ابن لقلانسی() آن جوهر! قال لانتبكين حدين اجتمع 14 
دقد Lee‏ يحمعنى وإياك من حرمة الإسلام وحرعة الدين . وهذه فتنة 
قد طالت ‏ وأريقت فما الدماء 0 ون الآخونون kr‏ عند الله وقد دعو تله 
إلى الصلم والموادعة والدخول فى السل والطاعة, وبذات للك كل اقترا 
ؤإرادة وإحسان وولاية eut.‏ إلا اقبول عن يشب نار الغتئة وي قر هنك 
وجه النصيحة 8 فز fl‏ الله تعالى وراجم أفسك à‏ وغلب رأيك على هوی 
غيركء . فأجايه آفتسکین:, أنا والله واثق بك وبمحة الرأى والمشورة منك. 
ES‏ غير متسكن ما تدعو فى ايه » ولا برضی JU‏ مط بدخوله فيه نعي 2 . 
قرد جوهر عليه :: إذا كان ابر آی والامرعل ذلك, فإف أصدتك على آمری» 


00 ذيل تاریخ دمشق صن ۱۷ 


سء س 


تموبلا على الامانة ولا أجده من الفتوة عندك . فقد ضاق الامر وامتسع 
الصبر . أن تمن على" بنقسی وبرؤلاء المسلمين الاين معى وعندی » وتذم لى 
لامضی وأعود إلى صاحى شاكر] . ونکون قد جست بين حقن الدماء 
واصطناع المعروف » وعقدت على" وعلى صاحى منة تحن الاسدوئة فييا» 
ورما أملت المقابلة لك عنباء. فقال افتکین : «افمل وأمن على أن أعلق سيق 
ور الحسن بن أحمد على باب هسقلان » وتخرج آفت و آصحايك «lé‏ 
فرضی جوهر بذللك وتماهدا , وأخذ خم SAT‏ رهينة على الرفاء Bi‏ 
وافترق القائدان» فعاد أفتمكين إلى عسكر و ورجع جوهر إلى عسقلان » م 
أرسل جرهر إل أفتسكين المدايا والطرف . 

وقد dat‏ أنتكين إل الحسن القرمطی le das‏ کان بینه وبين سورهی- 
فذهب الحسن یه وقال له د لقد أخطأت فا فعلته وبذلته . وجوهر هذا 
ذو رأى frs‏ ودهاه ومکر > وقد استقلك k‏ عقده ٠ élus‏ وس جم إل 
صاحيه و عمل على تصدنا » ثم لايكون انا به طاقة à‏ فيأخذنا . ومن الصواب 
أن رجح عن ذلك + دی ملك هر وأمصاية جوعا 0 ets‏ بالسيف 55 
فتسك sale ۶ mel‏ جوهرآ عليه وقال : دقد عاهدته وحلقت 4 
وما استجين الفدر به » . وقد علق السيف والرع » فخرج جوهر وأصحابه 
من تا 20 . | 

ولاشك أن جوهرا لم يكن يجهل الل المأثور «الغاية تير ر الواسطةء فقد 
دضی آن ر هو وجنده حت سيف أفتكين és‏ اسن القرمطى de‏ الوقت 
الذى كان يعل فيه أن ذلك الل فيه شىء غير قليل من المذلة والمهالة با لنسبة [ايه 
ول الفاطميين . بيد أن OT nr‏ بزن عو اقب الأمور ويعرفكيف بتلا 
الخطى قبل وقوعه؛ ومن ثم استطاع أن يرج من Li AL, bois‏ . 

على أن جوهرا نا قصد عن ذلك أن يكسب الوقت » حتى إذا ما أتيحت 
الغرصة ضرب أفتكين والقرامطة laure‏ و يكن الحسن القر مطل يغفل aa ge‏ 


(۱) ابن القلائسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۸۱-۱۷ 


— هت 


الحقيقة حين أخيرء أفتسكين با ثم بینه وبين جرهر » تلاك الحقيقة الت نتینا 
عن قول القرء‌ملی : « وجوهی هذا ذوى رأى es‏ ودهاء وهکر وقد 
اسعقاك 4ا عقده ممك وسير جع إل صاحيه ds:‏ على Le‏ ثم لایکون 
a Li‏ طاقة » , والفضل ما شردت به الاعداء . 


وصل جوهر dl‏ مر ودخل على العز یز بألله ¢ وشرح له die‏ الال 
فى بلاد الشام . واستفحال آمر أنشكين ومن معه . فقال له , ماالرأى 2 
قال : oh‏ كنت تریدم » dur sb‏ إلهم و الا peli‏ واردون على إثرى» 
vb‏ العز بر بإعداد à all‏ وخرج de‏ راس جی شکور هرود بالا نو الدعائر 
وجوهر على aa‏ 


je Li‏ أفتسكين والحسن القرمطی با عقد المزیز المزم عليه , عادا إلى 
الرملة der‏ تلاق الجيشان TEL‏ رطس Jul‏ » «وجال أفسكين بين 
الصغين يكر وحمل يطعن ويضرب » . فقال العزير وهی «أرفى آفشکن » 
نأشار إايه وهو يطعن تارة پاارمح ويضرب أخرى بالسیف ء واناس 
يتحامونه و تقونه » . met‏ العز یز مارأى: من فروسيته وشیاعنه , م 
وقف العزيز » وأنفذ at)‏ رجلا من عنده يقال له ميرة ء وقال له :قل 
re 3‏ آنا gg‏ وقد أزعجتنى عن سر بر ملد 5 وأخرجتی اباشرة 
الحرب بنقسى à‏ و أنا مساك میم ذلك , piles‏ للك عنه à‏ قائرك ما أت 
عليه ولذ بالعفو منى . فلك عرد الله وميتاقه , إلى منك وأصافيك ؛ وانوه 
پاسك . , , وأهب لك الشام وازک à‏ يدك (۲۳. 


DORE‏ وبلغه رسالة العرير . فخرج آفتسکن یت يراه 
النأس عدار جل dis:‏ الأدض مر ارآ وخ ble ae‏ ممقرا وقال :دقل 


)4( اللقريدى : الخطط + ۷ ص ارم 
(؟) أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٠۸‏ 


ete 


لاير المؤمنين لو :سدم هذا القول منك اسارعت إله à‏ وأطءت 
آمرك ؛ فأما الان فليس إلا ماترى » . وماد عيرة ونقل إلى العويو ماسم » 
فقال له :د إرجع إلية وقل له يقرب منى عبت أراه ويرالى . فان استحققت 
أن وضرب بالسيف فليغمل » . فضی تميرة وأيلغه ذلك فقال : وماكنت الدى 
أشاهد Lib‏ أمير المومنين وأنابذه ارب ولد خرج الامر عن یدی ». 
ثم حمل على ميسرة الفاطميين » فیزمپا وقتل كتير من رجالا . وشاهد ذلك 
المزين يعينى als‏ فحمل Ale am duc‏ ص راشت4 » رم st‏ 
والقرمطى فى يوم اجيس ۲۳ الحرم سنة à pay‏ وأعبل السيف فى جيشبما 
وقتل من جتدهما و عشرين ألف رجل . وفر الحسن القرمطى هارباً راسا 


عن الغنيمة بالآياب . 


وبذلك قضى العزير على رأس تلك القيئة بعد أن كادت تقوض دعائم 
الدولة الفاطمية. وف رأفشكين على فرس له فقبض عليه بمض العرب بعد أن 
بذل ألعریر أن جىء به مائة آلف s lus‏ وأرسلوه إلى عرز > pb‏ أن یں 
به فطيف على جل د فأخذ الناس واطمون وجبه » ویوزون ميته » حنی رآی 
à‏ ققسة Jaall‏ » + 


وسار العزين ومن معه من الاسری إلى DO‏ 5 قأحسن الخايفة er}‏ ‘ 
hs‏ وکسام »و آسند [لیم الأعمال التى کانو پلونبا أيام أفتسكين . أما 
آفتکین فقد خرج چنود الفاطميين لاستقياله ۰ وم css‏ اعد ان أنه 
مقتول لامعال . 


Las‏ ظررت رات العز بر النأد sisi CONTES‏ عند المقدرة مع رل 
دوخ القاطميين وكاد يقعنى على دو لترم وهى ف عننهوان توتبا وکادل rss‏ 
عل آنه کان ومر أثر كبير فى ذلك العفو بالرغم Le‏ أنزله آفتسکین به 
و بجنده , تطالما عمل على تلطیف مزاج مولاه العزين و ترهلة نفسه الثائرة 


ا 


ضد ذلك المدو الذى أقاق باله وعكر صفو سیائه وجعل دولته قاب قرسين 
أو أدق من الووال ٠‏ 


Lie,‏ ابن القلانسى أن on Rat‏ دخل على المزیز فى مرادنه ترجل 
عن داأبته وقبلالارض ou‏ وده وحمل dj‏ دست قد ذصب له لیجلس عليه . 
فل يكن من أنتكين . إذاء الحغاوة به وبرجاته , إلا أن دی بنفسه إلى 
الارش وألق ماعلى als‏ وبى LR‏ شدیدا سم الحاضرون تشيجه وقال : 
٠‏ مااستحققت الإبقاء عل à‏ فضلا عن العفو المكريم والإحسان الجسم ... » 
وامتنع من الجلوس فى الدست وقعد بين يدى مزز . وقد آلیسه جرهر على 
إثر وصوله من ملاپس العزیز وهدا روعه . sa‏ الدعاء وتقییل الارش 
وشکر جوھرآ على ما أظبره تحوه من کرم وليل . 


وقد بالغ sed‏ فى [ کرام أفتسكين , فاسکنه دارآ فسبحة » واغدق عليه 
colles ae‏ وظل أفسكين يمتها FEU ri‏ حی مات فى de‏ ۲اه 
وقد انهم يعقوب بن كأس وزير العو إن بقتله اسم oi‏ أشكين عنه » فأمر 
به آمز بر فحیسه مدة حنقا منه عليه 2 اطلقه . 


ومكذا توطد ساعطان القاطميين فى سورية à‏ فأصيحت ولابة فاطمية 
حاضرتما دمشبق . وظلت على ذلك إلى آراغر عد الدولة الفاطمية , سینت 
استقل ممود نور الدين بن زاس بدمشق واستولى الصليبيو à‏ على con‏ 
أرجاء فلسطين. 3 م أصبحت بعك ذلك LE‏ من st‏ الدولة do‏ 5 


NTE 
ادير جوهر‎ 


إلى هنا انتبى بنا البحث فى حياة جرهر ١‏ ذللك الكاتب الکییر والقائد 
dll‏ والسيامى الخطير . وقد اناف علماء الاجتماع فعظاء الرجالوذهبو! 
فیهم مذاهب شتی . فنهم من يرى أن الرجل المظم هو الذى ضاق الظروف 
ويرغم الحوادث على السير طوع إرادته ؛ ويضطرها إلى ااضی فى الطریق 
الذى وشقه لها ء ونیم من يرى أن ارجل العظي هو ابن الساعة رولید 
الظر وف ¢ alé‏ ال یام و تشثه الحوادث وتبیء له من الفر ص مالاتوى لير م 
As‏ عليه من مظاهر الدظمة ما تضن به على سواه . 

وقد اجتمع ق‌جوهر الرأيان جيم فإننا لو نظرنا نظرة إجمالية إلى حيأة 
هذا القائد , Lil,‏ أن عناصر عظمته هى مر من الحظ المؤافى والكفاءة 
افخ صية النأدرة . 

ولاغرو فقد كان لجوهر من المواهب » التى QUL‏ أملت إرادتها على 
ال یام وفرضت je lus‏ الحوادث » ما Jen‏ منه fé‏ موفقا Lis‏ 
Ke‏ . إلا أن هذا وحده لايكق . لولم تتح له اظروف الاتصال بالعز وهو 
لايزال ببلاد المغرب ١‏ فيوليه ثقته ويوليه إمرة جنده وقيادة جيشه لام 
abri‏ من يلاد الغرب وإغخضاعبا لسلطان الفاطمیین . وهنا pit‏ مواهیه 
النادرة وقوة شكيمته . تقد أ خضع بلاد آلفرب كبا لسلطان المعر فى JT‏ 
هن ae‏ . وهكذا تسکانفت ظروف ارجل ومواهيه فى وضع الجر 
الاساسی ده 

وم قف ثقة المعز موه عند هذا الحد , ققد جمله على رأس 44 
ی و جیما لفتح مصر و نش الدعوة الشيعية با شرق » يعد آن‌نشل فى ذالك من 
سبقه من القراد الفاطبين . على أن حظ جومر فى عصر لم يكن أل 
منه فى بلاد المغرب . فقد سادم! الفوطى وعم فا الاضطراب عقب وفاة 
كأقرد 8 و بلفت الدولة العياسية درجة کيرة من العف والاعلال عجرت 
ممما عن [رسال الجنود لصد الاعداء Elie‏ فعلت من قبل , 


— 2 — 


وعل ارغم من وقرف العز عل ai‏ الخال se à‏ وما کات عليه 
من ضعف » فقد رأى أن Led‏ عماج إلى Mie‏ ر اجح وقيادة AS‏ . فاختار 
جرهرا بعد أن خبره كاتا ووزیر وقائدا تفتح له البلدان المنيعة فى بلاد 
اورب آواببا .وکان جوهر عند ظن LA‏ يه لتم على ri on‏ مهي 
وانغذها الفاطميون قاعدة لخلافتهم . وكان لمهارة جوهر وحسن سياسته آثر 
كيير فى استتباب الامن وتأليف قارب الآهاين بالرغم من بفضیم للذهپ. 
الشيعى » مذهب الفاطميين . 

وقد نفذ جوهر السياسة الفاطمية الى كانت ترف إلى ااذ Hum pas‏ 
يعبر عليه الفاطميون إلى المشرق لتأسيس خلافة فاطمية le‏ الارجاء ي 
وكان انعنیار المعر جوهرآ لتنفيذ تلك السياسة اختيارا موفقا . فان سلطة 
الفاطميين لمنتوطد فى بلاد الهام وفاسماین ی شرج لیم جوضن بنقسه يعد 
أن أخفق فى ذلك جعفر بن فلاح » وانفض الئاس من حوله » وتخاذل عنه 
ad‏ وخر à We‏ ميدان Jia‏ لما كان هوژه عن Shi dat es‏ 
وحس ااسياسة ء تلك اصفات CH‏ امتاز برا جوھں ۔ 3 

وقد ساعد الحظ جوهر! , فقضی على القرامطة وردم عن مصر مپز ومین 
مدحودين à‏ وطالما تاقرا للإغارةعليها ban‏ کا آغادوا لی غيرها من بلدان 
المشرق . ولولا قوة جوهر ومبارته الجر ية لم القرامطة ما أرادوا وأزااو! 
سلطان الفاطميين à‏ مر .ولا تلبت داه قربا 5 

لاذاات آثار جوهر فى مص تنعاق بأيادى القائد المظم والفاتج الکبور 
فر منثىء القاهرة ء تلك الماصة الى لم تلبت أن بقت غيرها من العوام 
الإسلامية 0 وأصبحت le‏ الخضارة الا سلافية ۳ أتسط آورها على الآفاقء 
فقد فاقت القاهرة بغداد عاصة الخلافة العباسية وقرطبة ساضرة الاموبین 
فى ال نداس » وأصببحت مركز العلوم وافتون والآداب . وكمية Ada‏ , 
وعط رحال الشعراء والسكنتاب ۰ أهيك. ماأذ کره لأصرى سرو Else‏ 
de À‏ القارمى الذىطاف جع Ah‏ اشر قبة وشاهد بنفسه ماوصات ]44 


دك 


من المدينة دفار ووقف على ما بلغته من المم والفن ‏ ققد قال فىكتابه 


و سر امه » إن القاهرة قد سبق فى عبد الفاطمرين هذه لبلاد جیما ۳ 
اة من ets‏ الحياة . 


Les‏ يدل على حنکه جوهر وعلو كميه فى السياسة » آنه لم باجأ إلى وساتل 
آاشدة والعنف فى فشر المذهب الفاطى ولا لجأ إلى الوسائل ااسلبة . فاعتمد 
عل المساجد التى اضما آشبه بمدارس شل ق فما 4 تال هذا آلذهب 
دون أن يغرض على أسد اعتاقه ند نع الجاع الازهر ليكون مركر؟ 
لتدريس ali‏ المذهب ab‏ حى لا يضايق rat‏ ین الس نرين فى شمورم 
الدیی فى الساجد الأخرى des ٠.‏ اأرغم من دراسة هذا المذهب ki‏ عدا 
الازهر من الساجد فإن الا ارخ | يذكر لنا أن الناس کانوا يساقون لتاق 
تعالى هذا المذه ب كرهاً . بيد أن هذا التسام لم يعرف جوهرأ عن امرض 
الو ل من سياسة الفاطميين » وهو ei‏ هذا المذهب بين المصريين ٠‏ فقد لجأ 
crie à‏ إليه إلى الوسائل الادية ء وذللك بإستاد مناصب الدولة الحاءة إلى 
معتنق هذا المذهب مصر رين كانو! أو مغاربة , 


وكأن جوهر أحسن مثل للحا كر العادل » نقدكان ياس للمظال بنفسه » 
فیقطی بين اناس بالعدل ويرد الحةقوق إلى امعایا ويضرب على أيدى 
العتدین والعابثين بالنظام والامن ۽ ولو کااوامن شاصته و حاصائه . فقسد 
ضرب على أيدى الجند المغارية gras‏ من التمدى على الاهاين » حى كان 
Cle‏ المعتدين منم بالقتل جزاء هم وردعا Pal‏ . کان مثله فى ذلا مثل 
عبرو بن العاص وأحد بن طولون وشمد بن طفج الإششيد وصلاح الدين 
الایوه وغيرم من خير ة اللآمراء وكيار الساسة الذين تولوا الحم فى gen‏ 
فى العصی الاسلای .: 

ولا شك آن جوهر بعتب ەۋ Que‏ الخضارة الفاطمية فى مهس خاصة 
والشرق عامة . وکان مولاه العز يثق به 2 لاد ها . فقد ترك له ولاية 


مس ۱۱٩‏ منم 


مصر gril‏ سثوات لم Ki‏ خلاغا فى الحضور إلا وتسم مقالید السك فما 
del‏ جوهر فى ذللكء ما يدل على أن العز كان ریف جوه رالجدارة 
بالاضطلاع ۴e‏ مصر وإدارة شئوتها . 

على أن أغوذ جوص م باوث أن تضاءل 5 قدوم العز إلى pen‏ 4 تأفل 
جمه ودالت دولته وهذا آمر طبیعی : فقد عرف أأصر و نجوهرآ sets‏ ۰ 
ودانوا لهبالطاعة rl‏ ۳ شخسية بارزة و نفوذ قوى . فلو أشركة dus‏ العز 
فى حك هذه البسلاد لسقطت هيبة الحليفة افاعطی وثلاثى ساطانه . لذلا 
لا لعجب إذا صرف جوم عن الاعمال العامة عقب رصول المعز ء فلم بعد 
إلى الظوود إلافىفتوحسورية فيعبدالمزيزحين اشتد خطر القرامطة وآنتکین» 
وكأن ذلك فى ET‏ عبد جرهر بأعمال الدولة . فإنه بند أن ود سلطان 
الغاطميين فى سورية وعاد إلى مصر سنة روج هء dat‏ المزیر ک dat‏ المعو 
من قبل ۳ acts eh‏ وأصيخ Luis Lui‏ : 

وقد أحفظ جرهرأ Ja]‏ المعز واآعز یز له ونال من نفسه عدم Le pa‏ 
ما کان له من الآيادى فى توطيد سلطان الفاطميين . فقد ذكر المقر یری( إن 
منجو تسكين 20 SAN‏ خرج من قهی العزیز سئة ۳۸۱ وهو عتط جراده » 
aile ds‏ القائد جوهر وان مار وغيرها من رجالات الدولة مشاة . 
وكات يد جوهر فى بد ابن عبار . فتنید ابن مار وزفر زفرة كاد باشق 


(۱) افطط ج و ص ويم 

(؟) حدث جرمر Pt‏ أنه لا وصل المز إلى an‏ عرض عليه الاسری.وکان 
من بینم مجو CAS‏ هذا » وكان لا پزال غلاما .با of‏ الممن نی اليه datés‏ » 
Vi‏ انتهی جرهر من عرض الاسری قال لمعن ديا مولانا ! قد قعلیی لا رآیبی 
هذا التركى ما لم تفعله مع من تقدمه JUS ٠»‏ باچوهر !سوف نری أن یکون 
لبعض ولدنا غلام من هسذا انس تم على مده فتوحات عظيمة » - ثم قال جوهر 


لان عمار : ووآنا أظن أن ذاك الفلام عو الذى كان یمنیه مولانا (لمز »> 


خضب ۱۱۷ — 


۸ صدره enr : dis‏ یت نی E‏ وقال : 
قد کشت عندی یا ابا عار œil‏ مر هذا ... لكل زمان دولة 
ورچال . أنريد cé‏ أن Set‏ دولتنا ودولة غیر نا ؟ لقد أرجل لى Yg:‏ 
st‏ 5/ سرت M'A Jar Ji‏ و[خوته وول عهده وسا اتر اهل دو اه , 
فتعجب الناس من ذلك . وها أنا اليوم أمشى راجلا بين يدى منجوتکین . 
أعرونا وأعزوا بنا غيرنا . وبعد هذا أقول اللیم قرب أجلى وموق » فقد 
آنفت على الاين » . 


وف تلك du‏ اعتل جوهر فعاده المزيز بالله » وأرسل إايه خمسة لاف 
دینار e‏ م ai} was‏ الامیر منصور بن العز بز خيسة آ لاف دینار آخری ۰ 


وتوف جوهر فى يوم الاثنين ۲۳ دی القعدة _ TAG‏ . فیست امه 
LL‏ واسکفن الخليفة العزين وابنه المنصور أو على sde‏ ول الخلافة 
بعد أبيه وتلقب sus‏ بأمى الله ( rar‏ ۱۱و 0 > وكفن جوهر فى 
cine‏ نو با مابين مثقل وهو می بالدهب» ثم صلى عليه ازز بالله ٠‏ ودفن 
بالق افة الکیری » على ما ذهب [ليه ابن OA‏ شطع العز يرعلى ابنهالحسين 


0 جوص ام 
اثفرد أبن اباس بذك ار الموضع الذى دفن فيه جور ٠‏ فلم + بكر أذ لك قيره 
من الو رین كاين الو بات فكتانه «التكواكب السيادة فى ترئيب SAN‏ والسخارى 
فی كتا به ء نحفة الاسباب ويفية اطلاب فى اقطرط والمزارات والتراجم وایقاح 
المبارحكات » ؛ وها من آم المصادر ای ۲ يمكن الرجوع الما فى معرفة الما کن 
التىدقن بهامشاهير رجال التاريخ وكذلك À‏ يز ی الذى عنی باستتساء كل مایتعاق 
با لفاطمیت وأو المحاسن رال يوطى وقيرم من مؤرخى معي الإسلامية ٠‏ 
أما المقيرةالتى كانت باجهة الشالية اهر رقت قريب « والتی pe‏ يعض الناس 
أن جوهرآ اصفل دفن قبا » قبسى مقيرة جوهر القنقبای من أمراء اهاليك ؛ وليه 
تسب مدوسة ات و هر پا( شعاط الترقيقية:ب ع ص۲۰ نقلا عن‌الضوءاللامم ل خادى) 


کڪ 


ابن جوهر و جلله فى رتبة أيه واقبه بالقائد بن القائد à‏ وسکنه من جر 
ما خلفه أبره . وم يزل حل عطف العز بز ورعايته حتى ولى SA‏ بار الله 
فقلده البريد والإأشاء سنة ۳ه (سنة ٠وة)‏ ورد إليه النظر فى امور الرعية 
EE‏ 1 زد 02 ۰ 

re‏ انقت حياة جوهر؛ ذلك لسکا تب المظي والقائد الحنك والسياسى 
alt‏ . فطو مت موه صفحة من صفسات الجد والمظمة . وقد كان جوهر 
عاقلا عادلا : Le‏ إلى الاس . لهذا لا لعجب إذا حزرنوا لوفاته , فرگاه 
الشدراء على اختلاف مذاهبوم وعقائدم حی لم يق عمس شاعر إلا رثاه 
وشاد يأديه الم + وعليه الغز بر 6 و شتصنه السكيرة » s‏ اه السااية 5 
ومواهبه النادرة + 


فرحم الله جوهرآ فان hate‏ جال ليل . 


EE 
ص وس و‎ ve dal : القررزی‎ (1) 


دولة الفاطميين 


ای Lab‏ جوهر اصقل à‏ مصر 
as )1(‏ المع الفا عى ول (۳۹۲ — بو 2( 


ظل جوهر السقلى عم بنفسه منذ أن تم لہ فتحبا عام ron‏ ه ge‏ قدم 
إلا الممن سنة ٣۹۴‏ ھ ( بوم ) فاستآثر يكل ما کان يتمع به جوهر من 
النفوذ وآخذ يعمل منذ تقلده زمام الخلافة على تنمية موارد الثروة واهتم 
بر عقائد المذهب الفاطمى فى مصر وغيرها من البلاد Las‏ اسطولا Lio‏ 
لم بر مثله à‏ ومات بعد وصوله إلى مصى يقليل . . 


وولى LT‏ بعد المعر ابنه العديز بأقه ( ۳9۵ - (a ۳۸١‏ وهو ف LU‏ 
والعشر ين فى ره وکان قد قدم مع أبيه إلى الشاهرة par à‏ موعيد A]‏ أبوه 
ail‏ . وما كاد العزيز Alle dy‏ فى مهس دی وجه عناینه لاسترداد بلاد 
الشام وفلسطين اللتين كانتا تابعتين صر فى عبد الماولو نيون والإخشيديين. وتم 
له ما آراد وتوطد ساطان الفاطميين فى سورية وأصبحت تلك البلاد ولاية 
فاعلمية . حاضرتها دهشق» وظلت على ذلك إلى آواخر عبد الدولة الفاطمية ٠‏ 

ووجه الفاطمیون فى عمد العزيز باته اهتامم إلى بثك عقائد المذهب 
اآشیعی: وأصیحت کل آمود الدولة 3 أيدى الشرحيين أو بعيارة sale‏ 
اللغارية أتصار الغاطميين » ورجح السبب فى ذلك إلى أن سياسةالفاطميين كانت 
ترى إلى [ضعاف تفرذ السئيين تدرا . 


yon‏ ست 


داف العزيز كيرا فى الغ تات الی ندل على وقرة ثروة مور فىعبده. 
‘all‏ الغرفه وكان بقع à‏ القصر اشرق الذى بثاه جوهر لاضلرفة أ 
شرق مدينة القاهرة فى المكان الذى يقح فیه‌الان عان ALT‏ ومسجدالطهه 
تقریاً و وکان القمر sal‏ 3 اذى باه العزيز آصذر من ail‏ آلشرقی 0 
أطلق عليه اقصر المرب الصفیر تمي له عن قمر المعز وكان بقم‌مکان‌س 
النحاسين وجامع قلاوون تقريباً . وبين القصرين ميدان فسپح امرض أ 
أطلق عليه اسم ٠‏ بين القصرين » . 


واب المز بز قصورا sé‏ عين شمس كا ہنی فى عرده نهر امسر الا 
يقول ابن خاسکان أنه لايوجد شییه له فى الشرق ولا فى الغرب واهم ؛ 
اساج د کسید SU‏ الذی آسسه سنة .يام ه ومات قبل أن dau‏ فأتمه ١‏ 
SU‏ ونسيه إليه . وأقام الم یز فى جامع عرو منهراکان آية من آيات A‏ 
کذلت UT af‏ فخا وزینه بالستور اطربرة المرركهة بالاهب وکا 
كلها من رسم ولون واحد . 

وكان الخليقة المزیو أول من سول الاذهی إلى dans le‏ 
إشراف وزيره يعقوب بن کاس ونقل إلا DU‏ من اسکتپ والمصاحة 
وأجرى على الآسائذة المطايا واصلات فكان غلم النفيسة ق الام 
ومام على البغال اعترافاً بما لمركرم العلی من أهمبية وتقدير . وسرعان 
التسق All‏ الأزهرية مشاهير Ada‏ الفقه الإسلامى واللغة واه 
والمنطق والرياضة والطب وغيرعا . 


ومن bi‏ صفات العز ير ميلة إلى الأأببة و بر ته بالجواهر والغرام a‏ 
وخاصة صيد السباع كا كان ذكيا آدیا مستتیرا يجيد عدة لفات کرعا 
Le‏ للعو » ماف على النصاری وایپود . ومرض اعريز فى بلبيس فى شم 
رجب de‏ ۹پم ھ Es‏ فى طريقه إلى الشام Lis.‏ اشتدت عليه وط 
الرض » عبد إلى ابنه المنصور الذی تلقب بمده LU‏ بأمن الله . ودة 


بعض عقود الجامع الأزهر ب وض من عبد [نشائه 


— 1۲ س 


NY — 


العرير مع أيه لعز فى [حدى حجرات القصر الشرقى السكبير وله من العمر 


ele ثلاث وأربعين‎ 
en 


ول الا الخلافة ( ۲۷۹ - 4۱۱ ه) بعد وفاة أبيه وکان إذ 415 Vie‏ 
فى الحادية عشرة من مره فقام بأمر قر بيته مر بيه پرجوان . وحياة الاک 
متنافضة متشاربة حى أطلق عليه بض ااژرخین صفات عت لفة و مامالا تاذ 
مر جر لیوث SU» Margotiouth‏ اجون » Mau Make‏ عبت وتال عنه 
AN‏ یزی «(نه کان يعتريه جناب فى دماغه ولذلك کش تناقضه وکانت أفماله 
لا ال و أحلامه و سیاسته لا تول ».من ذلك أنه أصدر Lis ayao Li‏ 
بحرم بيع اللوخية لانه آرعن»ماویة أنه كان يحبا و نهی‌عن (ستعال ار جير 
لان مائشة كانت تأ كله re‏ أيضا عن استمال القرع وطلب إلى الفلاحين 
أن بعطره وثائق كتابية بعدم زرع الملوخية والقرع وار جير لان أي بكر 
وعائشة ومعاوية كانوا حبون | كارا ثم اى عن بيع الفةاع وهو نوع من الجر 
وشدد فى ذلك لان علا كان یکر ما وقد أساءدت هذه الآوامر إلى الس ينالذين 
كانوا يكوتون السراد الاعظم من المصريين . 


وادعى SUN‏ جسم الإله فى شخصه وفسب إليه أنصاره بیش اصفات 
ی لایتصف برا إلا الله حتی اعتقد الیش أن بيده المياة والموت.فكان إذا 
يدا til‏ فى الطرقات سجدو[ له 1 


وذكر المؤدخ ان زولاف أن الام اتخذ انفسه جواسيس من الفساء 
دعسن في دور ينض ناس کدف ءاحدت فى هذه الدور' وتقدیم 
تقارير عن ذلك فى الیرم التالى إلى اخليفة الذى كان يستدعى هو لاه و رم 
يما حدث فى برمم . وکان def‏ هذا أن آم بش اناس يمتقدون انه 


. بالغیب‎ de 


= 


منارة جامع الحا 1 


۲ اس 


وظبى تناقض الماک جلیا : حين حرم على الناس الأروج ايلا من مغرب 
الشمس حى مطلع الفجر ومقع الفساء من اروج ومن الظرور شير متتقبات 
وألا ربعن الجائر أو يظم_ن للناس فى حالة aile‏ الآداب واسلشمة ورم 
علین الظهور فى أعلى المنازل ودخول الحامات العامة ونع صانعى الا حذية 
من أن ans‏ أحذية عاصة بهن à‏ وظل النساء فى بيوتين سبع سدين ge‏ ولى 
اينه الظاهر , 1 

ولكن رغم ذلك فإن الحا 8 قد قام Li Jet aus‏ , من abs‏ أنه آنم 
باه جامم الحا م الذى بدأء آبوه العزيز وزاد فى بناء الجامع الازهر . ومات 
ut‏ 1 سنة 4۱۱ مقتو لا وقيل إن أخته ست الملككان ها يد فى قتله. 


LEE] 


وجاء al on‏ ااظاهر ([ )۱٩‏ سب es Cosvv‏ اللمصرويون 5 رده 

بالسلام والطمأنيئة بعد عمد الاضطاراد والفرضی اللذين اقم ف Lys‏ عمد أ بيه 

الا كر وكان الظاهر رجلا عاقلا عادلا سلما دسف الاخلاق فقد ألغى القرانين 
الى كان اد أصدرها آبره 5 


LEE 


وجاء بعد الظاهر اینه المستتصر ( 1۲۷ - ۵:۸۷ ) وقد ج معي واليلاد 
التابمة لما ستين سنة »و اورت par‏ فی أوائل تاد و عظهر ah‏ 8 و الحظمة, وف 
عېده زار مصر ناصری سر و ااشاعر الفارسی فو صما à‏ صفر Les‏ كورام 
وأقام à‏ إلى ذى الحجة سنة ١ه‏ وکانت مصر حين ذارها هذا الرسالة فى 
عصر المسختصر فى عبوحة من العيش وكان LMD‏ محبوباً من الشدعب ولميكن 
أحد te‏ سلا أو ابيا وكان تحار الجواهر والصيارف لاتحفلون بإغلاق 
رام - 


ire 


واسکن بعد ذلك عاودت مصر اماب وقد خفف من وقعبا الوزير 
الیازوری الذى قبض على زمام الامو د اسع سنوات bles‏ خطر لجاع ةبو ضع 
يده على عازن الغلال , وبمد وفاة هذا الوزير عادت الفوضی إلى مصرت 
وکانی الساطة إذ ss‏ وب اجنود الزكية فاترزرراتلك الفرصة وثبوا Aa‏ 
وأصبح بيت المسال خلوا من المال المطلرب لإرضاء هؤلاء الود فلجأو! 
إلى القوة للحصول على آرزافيم اأتأخرة . وق سبيل ذلك أتلقوا قمور 
الخلفاء At‏ وبددوا الجموعات الفنية الى لاتقوم ؛ والاحجار الکرعة 
ol a ts‏ وأغاروا عل Lil Ki‏ النظير . 


وقد شل الحركة الرراعية والتجارية فى الديار المصرية , ذلك الرعب 
الذى ألقته الجنود السودانية المنبثة فى جمييع أضاء ايلاد . ولم يكن هناك 
ماضئف وطأة اضفاض الثيل أو مایساعد على ذراعة الأراضى لمل الديد 
فشعرث مديئة القاهرة ومديئة الغسطاط بندرة الاقوات شعورا Lu‏ , وبدا 
ماع رف فى تاریخ الفاطميين باس «اهمدة المظمى» وفيها بلغ من الرغيف Dante‏ 
وكانت المنازل تباع اح هن الدفیق و#رضت اجواهر المينة ایر شىء من 
الطعام فل بو جد عن بشتر یبا و na‏ الیل ویر والکلاب والقماط dt‏ 
عالبة ثم ندر وجودها وقلت دواب اسابل الخليفة واصیح اناس عخطفون 
يعضهم بدضاً و بيع لحم الانسان عند الجزارين و اجرت بنت أحد الفقباء 
رفیفین على الخليفة كل يوم حتى رژی ااستتهر نفسه فى إحدى حجراته 
جالسا على حسير بالية لابسا قبقابا . 


وااتيت أيام الشدة المظلمى موت ناصر الدولة بن حمدان زعم آلجنود 
التركية à‏ وتوفى خلال سنة age‏ و تقأد بدر di‏ الوزارة .وکان آرمی 
الااصل, يعرف فيه المستنصراطمة واايسالةوحسنالإدارة: فاستنجد بهالخليفة 
لبقضى على المناصر التركية المتنافرة خاء إلى القاهرة وفرض على هذه العخاصر 
بوك من دید ووضع عدا افوضی والجرائم وأعاد عرد سيطرة القانون ثم 


ات 


تفرغ لإصلاح ما أفسده الآتراك : قصن الدينة بآن أساطها بالسور الذى. 
يعرف gel‏ سود پدر Ji‏ و أصلح أبو اب القاهرة وبی جام الجيوثى. 
و تلقب بام أمير اليوش . ومات الستده‌م وبدر Re JU‏ بده أى 


فى 2 cat,‏ 
۴ س sd‏ المصمر الها ى gi‏ (۸۷ — موه 2( : 


بعد الستنصی جاء الخليفة المستعلى ٤۹٥ sav)‏ ه) وم یقح ق آیامه. 
ما يستحق الذكر ول يكن له من الاعر شىء كثير أو قليل » لان الساعلة 
والنقوذ فى عبد خافاء العصر الفاطمى الثای اصبح:! فى ید الوزراء, وصارت. 
تلك الظاهرة قاعدة الك , منذ أن بدأت وذارة ای :فیکان المستعلى 
مع وزبره D Ÿ‏ ن بدر اجمالى , مسلوب السلطة کا كان المسخنصر مع 
أبيه بدر , 

ویمد المستعلى جاء الامر tte)‏ سد ۲۰ ه) , وقيض على ناصية اس 
فى عبده آلوزیر الأقض لبن بدر Jet‏ و سکن الامر من بناء قصر اطودج فى 
جر يرة ااروضة لرو جته البدوبة ؛ ومن ct si}‏ الاقر . وتوف عام ) ۵۲ ۸ 
وخلقه الخليفة الحانظ eve)‏ — وه ه) الذى كان هو والخليةة الآ مساوق. 
السلطة فى عبد ذلك الوذير وفى عبد ail‏ على بن الافضل . ۱ 

و لك فإنه فى ذلك اامید الآخير من أيام الفاطميين » أصبم الوذير وب 
السيف والقل عى أن کل آمور الدولة قد آلت إليه اتف قوذ الفا صقا 
و اضعا au‏ أصيحوا علوال ذلك المد List‏ نحت اموذ الوزداء الذين 
استفحات قرتهم و تضخمت ر وتم . ولا شك أن الاقاء ند شمروا شىء 
كير من المضايقة اسلب الساطة منم . وید مقتل لوزي JA‏ فى عرد 
الخليقة الطاظ ( ۰۲۸ س ete‏ ه) تول الوزارة أبو على أحمد بن الافضل بن 
يدر الحالى قنع الخليفة من النغار فى أمور الدولة » ومنع الناس هن زيارته إلا 
dk‏ مه ثم استولى على ما فى اللقصور من التحف ومتع ذكر اسم LE‏ ف 


ART — هج‎ IGT 


TV — 


— ۱۳۸ — 


الخطية وذكر أسمه بدلا مله وتلقب يألقاب منها : ناصر إمام الق , وهادى 
القضاة إلى اتباع شرح الق » ودافع الجود عن الامم à‏ مالك قشيلى السيفه 
والقل .وق هذا منتهى الدلالة على مبلغ سطوة الوزراء وضعف الخلفاء . 


رو بعد الحاففل الظافر ( (mots ott‏ ثم اة الان ( 064 — 
(a 000‏ ثم جاء Len‏ الما Jo‏ 000 — اله م )وهی ET‏ الخلقاء 
الغاطميين . وكانت مصر ف عبد هو لاه الافاء الثلائة قى عبد الال › اہی 
إسقوط هذه الدولة . 


سس دی سلطا امین 


#ب على من يريد LAS di ns‏ رجت الانطار الى أصيحت تحت سیر 8 
الغاطميين عن ساطانهم » أن يتعيم كيف تأ ست الدولة الفاطمية فى المغرب 
وکیف أمتدت بعد ذلاك إلى الشرق وتحوات إلى إدبراطودية 


وح استول ابو عبد الله els call‏ دعاة الفاطميين على فر یقیة کات 
تشم المنطقة المعروفة اليوم باع تونس . ثم مد عبيد اله المبدى أول be‏ 
الفاطمیین تفوذه على بلاد es JAN‏ ی مدينة فاس فى مرا کش 0 ک اعترف 
تسلطاته ا عقلية ۽ و بعت عبید أله اللودى cle‏ عزو مصر »۽ وكات هن 
امحتمل أن إستولى علپا ولا قيام diet‏ بلاد الغرب بالثورات ق رجه 
طوال مدة كه , 

۲ س وق عد للمز » انتشر سلطان الفاطميين على شمال إفريقية » بفضل 
مبارة جرهر الصقلى وذیری بن مناد الصنواجى . وق سنة و۳ م فتح جوهر 


مصر وضمها إلى سلطان الفاطعيين à‏ ثم فتهم بدض جبات سودية » ودعا أمير 
مک sad‏ الفاطمى عل 5 بلاده 9 


۳ س وق عد العز بن الفاطعی » امد نقوذ الماطمبین على جريرة صقاية 


۱۲ = 


سب 8# س 


فى البحر الابيض المتوسط à‏ وانضمت جميع بلاد العام إلى سلطان الفاطميين 
يفضل ما أظبره الخليفة العزیز والقائد جوهر من الممارة ار بية . 


e‏ وق اشعار الأول من de‏ المستتمر « اعرف لیس اأشيعى 
الذى أخضع بلاد امن والحجان من حضرموت إلى مکه بسلطان استعصی 
فى الهن حول سئة 600 . وفى عمد الستتعی أقيمت Walt‏ على متابى بنداد 


نموا من ستة على بد البساسیری . 


هذا هو مدى امشداد ال مپر أطودية القاطمية ف عبد الاه الفاطميين . 
و اکن منذ عبد الخليفة الظاهر الفاطمى الذى اعتلى الخلافة منذ عام ۱۱ع ده 
بدأت الدولة الفاطمية فى الان كاش . 


A‏ — فى بلاد الشام ble Et‏ بن مر داس السکلای على ait‏ الظاهر 
als‏ إلى حلب وظل حاصرها إلى أن استطاع Let‏ الاستیلاء ste‏ 
وكذلك تغلب ابن المفرج البدوى صاحب الرملة على أ كش بلاه الشام ء وکان 
لذلك أثره فى اضمسلال نفوة الفاطميين فى هذه اليلاد . 


۲ — وق الحجاز : فقد حدث فى عرد الظاهر Le‏ ؛ أن أحد اجاج 
op el‏ ضرب وجه الحجر السود ثلاث ضربات متواليات » و قال : إلى مى 
یمد الحجر! ولا عمد ولا على" يقدران على ونس «due‏ إلى أريد هدم هذا 
ألبيت . فلا عل بذلك اشکیون ثاروا على الصر ین وقتلرا جماعة نبي Lars‏ 
ما معهم من الأمرال ء وكان من أثر ذلاك أن ساءت العلاقة بين cu pal‏ 
والحجاز بين » وظات اللفتنة مشتملة بين الفر يقين إلى آن استطاع أحد القواد 
المصريين ويعرف بای الفتوح حسن [نمادها . 

۳ - وق غرلة شمال غرب اند : كان مين الدولة مود بن سبكشكين 
صاحب غزنة قد عظم أمره à‏ فسکتب إليه الظاهر “ك تابا رد موه فيه إلى طاعته 


وأرسل إليه الخلع . و کن ابن سیکتسکین ل یسب Lt‏ الظاهر . 


— ۱۳۱ سب 


ول یکد يتولى الخلاقة فى مصر à‏ اطليفة لأست تعر باقه الفاطمی wat à‏ 
تول اللا عام ۷ À‏ حو تقاصت الإمبر اطورية الغاطمية وا شت إلى 
آضیق سور و دها: 


his‏ أهل [فر یقبة ( 44۳ ) مد pa‏ سک sell‏ وأظبروا امقام 
من tie‏ د المذهب الشيعى واعترفرا بسلطان العباسيين » شم تمكو ات فى يلاد 
AM‏ © دول إسلامية مستقلة . 


۲ استقل رو جر اترندی بصقلية » بعد أن إستولىعاما من الفأطديين 
(a ٩۱۳ (‏ ۰ ورحل عنها العلياء المرب وخضع أهلبا لسلطان الفر نة . 


م - قطمت الخطبة الاستاصر فى بلاد الهن , على أثر وقاة اليح آمیر 
انين , الذى كان قد أقام الخطبة للغاطميين 


a lai — £‏ من | مور مک والمديئة الخطية الاستتعم ( ۹٣‏ م( على أثر 
انقطاع 5 ال EN‏ ترد ter)‏ من مصر ء يسيب ما أصاب AT‏ 2 7 
من الاو ة والجاعات الى مرقت شنا باکل مرق Las se‏ للخليفة القائم باش 


الله الميامى + 

هاس کشت جروش العباسيين الى آرسلما ملکهاه CZ pl‏ العام 
من فتح da‏ ربپت المقدس ثم من فتس دمشق ( ٠۹۷‏ د ) وقطع الخطبة عن 
المستنصر وإحلال الخليفة العباسی فى الضطبة مکاند , 

del يستمر إشراف الخليفة الحيامى على شال ژفر يقية . بعدثورة‎ ۸-٩ 
فان القنمة‎ à تلك الات ضد حك الفاطمیین واعترافهم بساطان المباسيين‎ 
وعد اسيلا م على جزيرة سقلية تابعو اسیرم حتى وصلو! إلى ساحل افر شية‎ 
Su فام 0 على مدينبة المهدية العامة الأولى للدرلة #فاطمية‎ JL 


عع ا ع 
المغرب ؛ و الفرئحة بها إلى أن اجلام عنما المرحدون تمت قيادة زهيمهم 
عبد اومن بن على الذى استطاع ( .ىه (a‏ أن صحشد جيشا كيرا غرا به 
بلاد مال [إفريقية فاستول على Je‏ واطز اثر ثم على تونس » وتایع 
الز حف شرقا حى حدود مصر الغريية دضم إلى سيطرته طراباس وبرقة . 
és‏ تم لمبد الق من زعم الموحدين ببلاد المذرب الاستیلاء على جيع آم لال 
الدولة الغاطمية فى شالى إفريقية . 


س استقل اور الدين Sd PET‏ حاب ودمشق , م احتل 
الصلیبیون المدن الساحلية فى «لسطین وسوديا . وما ليشت عصر والبقية الياقية 
من البلاد ااسورية أن أصبحت محل النراع بين نور الدين دودو ااصاربيينمةب 
شتداد التذاع على كرمى الوزارة فى العصر افاطمی الثاق » و ظبرت اليوش 
الذورية والصلييية على أرض «صر . وکان من أثز الملات الثورية على مصر 
بقيادة شی رکوه » أن اسندت الوذارة فى معبر فى عصر الماضد آخر A‏ 
الغاطميين إلى شي ر كوه . دبوفاة شيركوه بعد شهرین من وصوله إلى الوزارة » 
آسندت الوذارة إلى ابن أخيه صلاح الدين بوسف بن أبوب » الذى أعاد إلى 
الا ذمان سيرة اعد بن ولور موسس الدولة الطولونية ومد الاخشید 
موس الدولة الإخشيدية ء إذ استطاع صلاح دين تأسیس الدولة الأبوية 
الى etat‏ مسر مع التبعية ال ot de‏ العراسية . ول تمد «صر بذلاك 
مقر خلافة بل أصيسك دار سلطنة . 


ع — قوط الفا يى ع 
ويرجع سقوط الفاطمرين إلى أسباب عدة » من أهمرا: أن الخلفاء الفاطمبون 
لانركرا البساطة إلى كانت متساز يها حياتهم الاو eut‏ حکېم فى شال 


[فريقية انفسوا ف ارف والبذخ فى تصورم ايله فى القاهرة وجماوا إدارة 
دولتهم ف يد مهم من الیربر . فکان من ار هذه السياسة أن اغتصب 


سب ,1:۳۳ مت 


الوزراء تدرا تفرذ الخلفاء حى آصیسوا یلقبون بلقب للك با کان سادتهم 
الخلفاء زوین فى تصورم . وبعد أن كان تفوذ الفاطعرين يقل فى اشمار 
الول من کم شال ia à]‏ واشام وجو برة رودص وذکرت اسا 
الخلناء الفاطديين فى الحطيةفى الجوامع ما بين ارط الاطادى دادر الاسر 
وف لمن و الجاز واازصل ۰ 


رغم هذا . فان قرة الفاطمرين ابتدات فى الآ لال وذهیت أسعد ساعات 
BOULE‏ الغاطمية » ببب تمارن كبار رجال الدولة فى انيار الخلفاء SV‏ 
ومبايعة الاطفال بالخلافة ليسول على الوزراء والحجاب الانفراد بالساطة . 
dd‏ فانه فى de‏ 4۳ ه رفض آمای شمال إقريقية عقائد المذهب الشیمی 
Les y‏ نبائيا its.‏ الاعتراف باغْلافة الفاطمية فى بلاد الحرب سنة ٣۷ع‏ 
وكارب المد الظل الذى أعقب وفاة الوزیر الباذورى قبل ذلك . کذاه 
كام ار وب À alt‏ بين الجنود المرئزقة من الراك والسودانين 
ون کان‌تقلد پدر الجمالى للوزارة قد وضم حدا دة قصيرة ذا الاستبداد 
العسكرى . 


ون البحث الدقيق فى أسباب سقوط الدولة الفاطمية يدلنا عل أنالسبب 
الاساسی er‏ غالا إلى الحروب اصليية . فان تلك الحروب قد جلت 
بروال دو انبم الفتية لان اشتباك الفاطمبين مع call‏ اشام وعدم 
قرمم على الوقوف أماموم BA,‏ دون امتلاکیم ابیت المقدس:» قد 
آوثف نور الدين صاحب دمشق واصابیین على ضعف الخلاءة الفاطمية 
فت و جهت PAST‏ لامتلاك هذه SR‏ وأخذكل منبما يعمل على امتلاکا . 


وقد ظورت إذ ذاك عظمة صلاح الدين wall‏ تود الدين مود صاحب 
سلب ودمشق قد ارسله إلى ge‏ مع 48 اسد اادین‌ شی رکوہ على رآس جيش 
لقتال الصلييين وطردم من«صر. ولام له ذلك عين صلاح الدين وزرا بعد 
وفاة أسد الدين شيركوه وخصص جبوده كلما لطر د اص يرن من بقية البلاد 


— wi 


الى فتحو ما . ثم Je‏ صلاح الدين على ابیت مركزه فى مصر فتمكن مسن 
سياسته أن يكتسب ثقة الأهلين , فأسند مهام الدولة إلى أنصاره وظل يعمل 
على إضعاف 425 3 القلیقة العاضد الفاطمى سى du‏ سجين قمرهء ذأثار ذاك 
سخط آمل القصر واتباع الا فة وجنده من اسودان ودبروا ااوامرات 
للقضاء عليه . و لکن صلاح الدين عل بهذه الأؤامرة وآمر ile‏ زعيمياء 
و سکن من القبض عليه وقتله ک قتسل كذير؟ من اسودانین . فثار خمسون 
ألغا لا حذ ob‏ ذلك الرعم وکان يسمى باح واشتیکو امع‌جند صلاحالدين فى 
HE.‏ آذعروف gb‏ « بیش aa‏ ین 5 وأحرق فى هذه ERA‏ کذیر من 
اانازل والشوادع » ودارت الدائرة آخیرا على السردانيين فغروا إلى ابيز 
ومنرا ذهوا إلى اصعيدء واستمروا ف ورتم إلى أن قضى علوم SU‏ 


۵ ۵۷۲ du 


ولا توطدت أقدام صلاح آلدین ف عصرء شرع برسل ot à‏ ضد 
ché‏ وبعد Lt‏ ثم له rail‏ عليهم طلب من نور الدين أن يرسل إليه 
باه a is‏ فلى ab‏ . وكان ait ۳ cs‏ صلاح الدين على الفر یذ à‏ 
دمیاط , got‏ به المصر بون على اختلاف لهم من شيعبين وسنيين à‏ فانفقوا 
معه على مار بة أعدائيم من الفر عة : 

كذلك استقرت سلطة صلاح الدين على أساس تين من جسن العام 
بيه وبين المصريين حى استطاع أن يستد المناصب الدديقية فى مصر [ ی افتراء 
المتضلءين فى المذهب الس » بل لقد جرى فى سياسته إلى أبعد من ذلك وهو 
ایسد لقطع الخطبة لاخليقة الفاطمى . واتضوى تحت لواء صلاح الدين كل 
رجالات الدولة وسقعات إلى ایض سلطة الخليفة الماضد ET‏ الخافاء 
الغاطميين کا استطاع صلاح الدین أن يقمع العناصر التى لم يثق بها فى جيشه. 
ومن الطبیعی أن برغب ثور الدين وهو من غلاة السنة فى إسلال اسم ااخليفة 
بای فی Lt‏ عل امم الخليفة الفاطمى وهو مل ينطوى تمه إرالة 
لد وله الؤاطمية . 


— ۱۳۵ — 


وقد عل صلاح الدن برغية نور الدين à‏ ولکنه ردد فی LT‏ هزه 
LE Ji‏ لاه عاف أن يثير هذا العمل أهالى مصر . ولكن ور الدين تفده 
فى الطاب . 


وکان الخليفة العاضد مريضا ف ذلك الوقت »فمقد صلاح الدين جلا 
من الآمراء واستشارم فى سأة ذكر امم الخليفة العبامى بدل امم اخلفة 
الفاطمى فوافقه بعضبم , واخذوا على عانقیم comtes‏ ورأى الأخرون 
خطورة هذا الاقزاح . وكان فى هذا انلس رجل فار سى art‏ الآمير اعتزم 
أن يتولى بنفسه هذا الامر وصمد ف يوم الجمعة إلى المي قبل الخطيب ودعا 
للخليفة العياءى امستضی» فل حت أحد على ذلك وأمر صلاح دين dd‏ 
التالية بإقاءة الخطبة للخايغة العیاسی ٠‏ 


ومیکذاتر ذاك all‏ من غير أن يلق مقاومة ولم qe‏ الخليفة 
الءاضد بذلك . وکان مر یضاً > وقال أعضاء أسرته د إن عوف فبو يعم à‏ وان 


توق فلا au‏ أن افجعه بپذه tt‏ قبل مو ته » . 


وتو الخليفة الماضد فى ٠١‏ عرم سنة لوه ه من دون أن یط بهذا 
ES‏ 0 اس لاح ed!‏ للمز اء واستول على all‏ ومافيه من 55 
وطرائف وأسكن أولاد العاضد وأعامه في certe‏ 


مكيل (سقطت الدولة الفاطمية وت العاضد بمدآنعکبی مصر عصراطويلا 
روم هس oY‏ م) وکان عضر ها عصر سر ورخاء وساع وتدين وثقافة » 
وذلك ۳ تتمتم به مصر من قبل . وإن ژوال الخلافة الغاطمية (اشیمبة على 
بد الیو بين السنيين الغلاة وإرجاعالخطبة للخليقة المباسی بعد أنقطعك الخطية 
له فى مصر رف سائر الولابات الفاطمية الأخرى آ کش فى قرنين . إن هذاكله 


ككل لسميته:انتصار السئة على الشيعة . 


— ۱۳ مت 


تقریر ot‏ : 
lee‏ قبل فى الدولة الفاطمية ob‏ الياحت فى تار يتخ هذه (دول لاسمه 
إلا أن يذ کر ما أدته اصر من جليل الخدمات وما خلفته من الآثار اليافية 
عل الرمن ۽ اشد بعصر هأ بألقوةوالمظمة ولشلفائها الأول sit‏ ذوااسلطان. 
و س افتقل الفاطميون إلى مصر » فأصبحت معار مقر شلافة لاول مرة 
فى تارخبا , بعد أن كانت مقر إمارة Re‏ ولاة . 

dites es مظاهر الاستقلال ء‎ cé مصر القاطمية.‎ ent — y 
7. LE استقلالا‎ 

۳ — امتدت دولة الفاطميين من المثر ب ومصر إلى الشام leds‏ عل 
حساب العباسيين » وأعترف بسلطان الفاطمیین فى شال إفريقية » ومصر » 
وااشام à‏ وآسیا الصغرى › وتسطوا نغوذم على سواحل البحر JT‏ » وعل 
الهن . والموضل » وبلاد ماوراء ابر ؛ وم RU‏ ۰ بل و خطلب فم على 
منابر بغداد عاصة المباسيين . 


€ س بنى الفاطميون tue‏ القاهرة عاحمة مصر الحالية . 


ه — si‏ الفاطميونف بناءالمساجد لقشر الدعوةالفاطمرة :فینو الجاممع 
الازهر الذى حول الخليفة العر بد إلى جامعة تعرف باسم ال+اممة الازهرية . 
٩‏ - أسس الفاعاميون دور السکتب اشجيع البسوث ف العقائدالإساعيلية 
فأسسوا مكتبة القصر ودار السكة ودار العلل . 
۱ ۷ — ازدهرت التجبارة فى عصر الفاطميين » إذاتصبلوا بیلاد اند و ااصین 
ونون أو ربا »کا كان للفاطميين شهرة عالمية فى صناعة المنسوجات وصناعة 
المادن وصنئاعة العائول والنقش عل الأشب 5 


۷ 


یس ألو سالا عير بعر سقوط الاين 


تأسست على أثر سقوط الفاطيرين à‏ دولة الأبويين » وكان مؤسسها 
صلاح الدین اللآيون من أبرز شخصیات العام الإسلاى . وتميز عبد البو وين 
بالعمل FAN‏ فى القضاء على الصلييين , ولكن عجل سقوط الاو بين فام 
الداع على عرش السلطنة Le‏ أدى ف التهابة إلى سقوط الدولة الأيوية الى 
Ke‏ مصر على اسق الدولتين الطولو ية والإخشيدية . فقد كانت فى 
Le]‏ من بغذاد مقر GOT‏ العباسية ولعب مؤسسرا صلاح الدين تفس الدور 
آلای لعب ابن طولون وال شید . و اعتبرت عصر dia‏ قیام الدولة الیو da‏ 
ساطنة كما سللاطین بعد أن کات دار إمارة ثم دار خلافة , 


ودا تاريخ دولة الماليك فى مصر عقب سقوط ال بو ببین . وق م‌دها 
يلتعت مقر dk,‏ مظاهر الاستقلال وزال عب dust‏ الفعاية والإمية ھن 
عن مصر » وأعادت إلى الاذمان عرد الغاطميين à‏ وأن سكام الماليك لقبوا 
يلةب سلاطين ولوس يبلقب خافاء LEE‏ الفاطميين, وصارت مهس فعيدم 
مركز الخلافة بعد أن زالت الخلافة المراسية من en‏ وصارت pas‏ يحكبا 
فى عبد الماليك : سلطان له الإشراف السیاسی على شئون الدولة » وخليفة له 
الإشراف الدبنى ومنه يستمد سلطان الماليك سلطته الشرعية + 


: عكر مهم انو سرع‎ gt عدم الرول‎ LAS 

أولا : فترات كان يريط مصير بالخلافة » الخطبة واطزیة والس . 

ول عبد Lu‏ مصر للخلقاء اثزاشت دین ۷۰ .ع مسح .14 س 
cet‏ , 

_ Abus APY — f الامويين‎ A مسمس‎ Lai لال هرف‎ 


۷۵۰ م۰ 
Crea 3‏ 


WA — 

y‏ ب عيد تبعية مصر للخلفاء العياسيين ۱۳۲ — و۲ a‏ مد +۷۵ س 
PAE — Aro A ۳۲۳ — YAY ۸‏ 

GE‏ : فترات كانت مصر مستقلة فى المكم » مع التبعية لذيرها فى الاسم 
فط : 

۱ - زمن الطوارئين ۲۵ — ۲۹۲ هه کاس pee‏ 

۲ - زمن ال خشیدیین ۴۲۳ برو هص ۱ ٩م‏ ۰ 

. زمن الیو يرن ۹۷ہ س 18۸ مس ۷ س موورم‎ — ٣ 

اللا : فترات كانت فبا مصر مستفلة استقلالا امآ : 

واس زمن الفاطميين on‏ > باون م کے 1٩‏ س زرم 

۲ زمن المالیے يجب ۲۴ ۵ د .رورس جوم 


مصادر الکتاب( 


die‏ حسب حرف امجاء بالنسية لاسماء المؤلفين 


ولا : معاد عر ببة lee‏ طة 


ابن حجر السقلای Aer)‏ ھ ح piges‏ شراب الین بن على + 
«دقع الإصر©© عن قضاة مصر » . 
( مخطوط پدار الكتتي المصرية رقم ۲۱۱۵ ) ۰ 

العیی : ( مررم (r i£o1=—‏ يدر At‏ الدين مود 
« عقد امان فى تاريخ أهل الومان» ۷ Lie‏ فی ٩۰‏ علدا + 
عخطوط بدار الكتب المصرية رقم ب۷ه۱ تأرج . 

الممری : ( ۷۹۲ م س ۱ م )ابن قشل الله . 

2 مالغ ال بسار فى مالك الامصاأد» i a‏ 
مخطوط دار الكتب ال مصرية دقم oy‏ . 

}4 اصاسن ۳ AVE‏ هس ۱۹٩‏ م ) جال الین سیف بن تفری پردی ٠‏ 
0 النجوم الراهرة فى ملوك مصر والقاهرة اه الرابع . 
عنطوط بدار بدار آسکتب المصرية رقم ۰۱۳۸۳ 

القریزی : ( ۱٤4١ = ۵۸٤٥‏ م ) تقی الدين أحمد بن على 5 
کتاب السلوك فى محر فة دول االوك » الجرء الثالث 5 
عنطرطك بدار ااسکشب الصربة دقم ۳ فروسية - 


6 السئوات الثبتة أمام اسم کل مولف » هى سنة وفانه ميينة باجری 
Q)‏ اسم 

والملادی . 
(۲)الاصر ill:‏ 


— وغ ]لم 


Vis, 5%‏ :( ۷۳۲ سس ۱۳۳۷ م ) شماب الدين set‏ بن عبد الوهاب . 
«نهایة الارب à‏ قئون الآدب » ۳۲ جرءا . 
صور شمسية بدار اسکتب المصرية رقم ۵4۰ معارف عامة » مأخوذة من 
النسخة الخطية اوجودة بالمكتية الاهلية بواديس . 
ut‏ : مصادر عر بية مطبوعة 
sr‏ عیمی : تارج البمارستانات à‏ الإسلام (القاهرة ۷ بت AF‏ م) 
الادریی ۳ :كيده = ۱۱۸۸ )۰ 
« كعاب رهة المعتاق فى ذكر الامصار والاقطار والبلدان , . 
ابن الاثیر :( ۰ ۵ عد ۱۲۳۷ م ) على بن أحمد بن أن الکرم ۰ 
JE‏ فى lee ۲ et‏ ( بولاق سنة »۲ م) ` 
أبن الإخوة : ١‏ معالم القرية فى أححكام الحسية ‏ ( طبعة روبين ليق Aubien‏ 
Levy‏ يلجئة Gibb Memorial Lx «End‏ ۹4 
ot‏ زیاس :( ave‏ د ۱۵۲۳ ) أبو البركات عمد بن أحمد , 
وكتاب AN‏ «صر ء الأمر وف ۳ « بدا کم الوهور »م جز (بزلاق 
۱ -- ۱۳۱۲ )۰ 
این يطوطة : ( ۷۷۹ هت ۷ م ) 7 عيد الله مد بن ar‏ 
« تحفة النظار فى غرائب الآءصان ومجائب الاسفار » جزاءن ( ااقاهرة 
۷ ۸ == ۸۱۹۳۸ ) ترجمة إلى الفر نسية دیفر‌یری Dafremery‏ 
وساهنينى lly ) Sanguinetti‏ موس — ITAA‏ م == AA‏ د 
CO ۹‏ 


(۱) اشترك النوووك فى سروب الماليك اشتراكا قمليا à‏ ووصف كثيرا من 
وقائمهم » AUS ses‏ بالوثا'ق الفزيقيت با وجبة نظره فيا أدلى به من آراء . 

(؟) جات شپر: الادریسی لاعن طريق تألیفه هذا لکتاب « بل )4 شر da‏ 
لمام ق العصر النی عاش فيه . 


ل 

(VAY = 4۸۷ (۰ Os Kat 

«كتاب المغرب فى ذ كر بلاد [فريقية والذرب » . 
Ma‏ :( ۰و ۶ ۱.۱۸م). 

« الاثار alt‏ عن القرون لاله , . 
أبن ثيمية : «الحسية فى الاسلام أو وظيفة السكومة الإسلامية : جره اعد 
أبن جبيد ۸( ۱۹۸ هد ۱۲۸ م) 

ءدحلهة این جد » ) طبع فى da‏ سنة وموم ) , 
جورجی زيدان 0 تاريخ ادن السلا » ir‏ أجراء ( القاهرة (sat‏ 
حسن ea‏ حسن ذه رو بن العاص » ( القاهرة مو( م ) . 

« الفاطميون فى مصر » عن الإجليزية ( المطبعة الأميرية وجورم ) - 

تاريخ الإسلام السیاسی PAR  »‏ اء ( الشاهرة دوجو ) . 

« انتشار الإسلام بين المذو ل » ( حك مستشرج من de‏ الجامعة الأصرية a‏ 
sb‏ سنة ۱۹۲۳ ) . 

و عبید الله المجدى (٠‏ القاهرة (44V‏ 

« الممن لدين الله ٠‏ القاهرة 944۷ ( 
لبن خطدون :( ۸۰۸ مع ۱٤۰١‏ س ۱6۰۹ م) . or os‏ عمد , 

« مقدمة ابن خلدونف ) ss‏ ۱۹۰۰ م) . 

«العير ودیوان البتداً ets‏ » ب أجرا (القاهرة ۱۳۸۵ م ). 
أبن خاسکان : ( ۹۸۱ ۵ = ۱۲۸۱م) . شس الدين آبر pal‏ أحد 


(۱) ينسب البكرى لالى بكر الصديق , وکا به معلزمات جليلة الشأن من شمال 
La it‏ وسكانها . 

dd st 00‏ من سکان بيرون Beran‏ حد أحياء جنوة » وكان مان على الى 
والبادة سم à mors‏ 


س 14۲ — 
أبن زبراهم بن ألى بكر الشافسى . - 
« وفيات الاعیان وأنباء أبناء الرمان » جزءان . 
( بولاق ۱۳۲۸۳ ca‏ والمطيعة did)‏ عصر (ave‏ . 
ابن دقاق ( ۷ک ۷ — ۱۹۰۷ م ) إبراهم ين مد المصرى . 
« الا تتصار لواسطة عقد الامصار » جزء و ء و القاهرة die‏ ۱۳۰۹ مس 
۳ م ) اشره الستشرق فو رز Ed. Yoliers‏ 
راشد الپروای : الحالة الاقتصادية فى عبد الفاطميين (القاهرة ۱۹4۸) à‏ 
رشید الدين فضل اله : ( ۱۲۱۸ ه) « کتاب da et‏ 
slt‏ نسية مسیز Ce]‏ کترهیر wfils . E Quairemére‏ رشيد GA‏ من 
تأليفه ie‏ ۱ ۸( ۰۳۱ 1م( 
زک ی جسن : 
« القن الإسلامى فى مصر » ( القأاهرة ۱۹۴۰ م) . 
Ja‏ والمضارة الإسلامية , À‏ سالة الخامسة عشر من ساسلة الثقافة 
المسكر ية التى تصدرها إدارة ااهتون العامة فى وزارة اطر بية , * 
« اارحالة الم لون ف المصور الوسطى » ( القاهرة م194 ) . 
أبن زولاق : ( ۳۷۸ مع ٩٩۷‏ م) . 
٠‏ العيون الدعج فى حل دولة بى طفع Où‏ 
لاسکی : ( ۵۷۷۱ ۱۳۷۰ م ) تاج آلدین أفى نصر عبد الوهاب . 
« معيد العم وميد الفقم » . (لندن سنة ۱۹۰۸) طبعة داود ولمم موهرمن. 
David W Myhrman‏ الأدرس بكلية أبسلة اللوكاية. 
« طبقات الشافعية ااسکیری » + و ٦‏ ( المطبعة الحسينية بالفاهرة ) , 


(۱) هو عبادة عن سيرة محمد بن paie‏ الاخشید ‏ لسکنه آمدنا فى الوقت and‏ 
ab‏ صحيسة هن ناريخ الصدر الأول من أيام الفاطميين إلى سنة ۳۸۹ ه. 


— ۳ سس 


سعيد بن البطربق<) : ( ۳۲۸ مع ۹۵۰ ) , 
٠‏ التتاريخ sad‏ ع على التحقيق والتصديق »> . 

السيوطى : ( (piton ٩۱۱‏ جلال الدين عبد الوحمن بن ol‏ بكر y‏ 
وحن المحاضرة فى أخبار مصر واماهرة» ( الما ره س م( 
ترجه إلى الإتجايزية ll‏ ه. س . ورت ( (rite ECE‏ 
تابيخ etat‏ أمراء المؤمنين القائمين بأمر اللآءة » . إدارة المطبدة الايرية 
dou‏ ۱۳۵۱ 8 

ان شاکر : ) ۷۸ =A‏ 2۱۳۹۳ فخر آلدین مد بن art‏ السکتی 
« فوات الوفیات» ( بو لاف ۱۲۹۹ ) 

ابو شامة : ( م۵۹ ک ۱۲۹۷ — ۱۲۰۸ ) . عبد الرحمن delle‏ بن 
Par‏ بن مان شماب الدين اللةب بأى شامة شافمی من آهل دمشق + 

` کتاب الروضتين ف اخبار الدولتین,‎ « 
Recueil des Historiens Craisades. Historiens Orientaux. t ۰ 

و مناك طبعة آعری فى دين ( القاهرة ۱۳۷۸ 6 

آبو صاخ الادمی ‘(ITA m= ae):‏ 
د تاريخ oi‏ مال الارمى» امروف et‏ وكتائس وأديرة ده 6 
طبمة ۰ لى | کسفورد سنة ۱۸۹۰ م , وقرن نعه da‏ بترجمة 
kslé]‏ . 

سس سس 

)0 کان سعيد بن اليطريق ممروفا ام أ Eatychus bars‏ عند gê}‏ 

وكان بطريقا #قبط, و کب LAS‏ هن تار se es‏ آمدنا cola ge‏ هتار أمايةء 

إلا أن لغته يعيبها الركا که وأتم كتابه رجل من اما LS‏ بدهی ی بن سعید اموق 


سنة ره هل( CRAN‏ 
(۷) فيه یکتب اأؤلف تاربع اللكنائس والادیرة المصرية وأسياء التصارفق 
وتادیخ القديسين رالرطاركة »> وبعش أعمال الدولة الاو ية وإقطاءاتما و را 


ét — 


أبن طباطيا : ولد سنة وه هع ۱۲۹۱ م وأتم کتایهسنة ۷۰۱م ولا آعرفه 
سنة وقائه ) . مد بن على المعروف ام الطقطقى . 
«الفخرى ق الاداب اساطانية والدول الإسلامية » القأهرة LL‏ ( 
أبن عيد ot: (A۸1): DEA‏ فتوح مصی والفرب »۰ . 
عبد ار هن زك ؛ د القاهرة ۱۹6۳(۰)- 
عبد الاعف یعدادی ( ۹ ع ۱۲۳۱ م ) و تصر تاریخ مصر ۰ 
عل ارام Deus‏ : 
«جو هر الصقلى » ( القاهرة جو ¢( 
0 النظم الإسلامية , 0 بالاشتراك © لد تور جسن راهم Le‏ 
( القامرة ۲ م 5 
«دراسات فی EN‏ الماليك البحرية ٠‏ القاهرة Car‏ 
«استخدام المصادر وطرق البسف فى EMA‏ الإسلامى le‏ 2 الملصرى 
الوسیط » ( القاهرة ۲ج( ) 
Et 5‏ الاسلامن العام ۰ القاهرة ۱۹۹۳ { 
« الجيش والبحرية فى عصر اليك »> 
الرسالة الثالئة واخفسون من سلسلة الثقافة المسكر بة الى تصدرها إدارة 
اآشمون العامة فى وتراة الس ببة (٠‏ القاهرة ٠‏ مارسش (age‏ 
An‏ ف iles ex‏ الماليك الپسر à‏ 4 
)#& مستخرج من de‏ کلية الاداب ء اشجلد السابع ۰ )4 
د أخطر الجاعات فى مصر » و«عظمة الفاطبين » ( حتان فى جل ااسکنتاب 
عددا y‏ نيه وديسمي (ALT‏ 
+ دراسات مصادر التاريخ الإسلامي وحراة ءولقیبا» 
بحت عجلة كارة الأداب مجامعة يشداه — المدد اللاول — ۱۹۵4٩ Ole‏ 


۱ (۱) کان أبن هيد اشکم معاصر؟ً لحد بن طولون, رمات بعده بست مئوات 
وکتابه من quil‏ الكتب التی کنتبت عن تاريخ مصر الاسلامية - 


— ۱۶۰ Es 
على مبارك : , الخطط التوفيقية الجديدة‎ 
(aire مجلبات ( بولاق‎ 
ھک ٤۷لا م)‎ ۹ ( ۳ tite 


لمصر والقاهرة , ۳۰ جز.] فى ربع 


« کتاب الكت العصرية فى اخباز الوزراء Len pat‏ 

5 دران عمارة الیمی » . 
العممرىق : ( ۷ = ۸۱۳۱ ) شہاب الدين art‏ بن فضل الله à‏ 

« سالك لا بصار فى مالك الامصار, الجرء الأول . 

نشره وعلق عليه المرحوم الاستاذ أحمد زكء(ءطبعة دار الکشپ الممرية 
سنة ۱۳۶۲ مح ۱۸۲ ۾( . 

« التمريف بالمصطلح آلشر «à‏ (القاهرة سنة ۲ هه ) . 
عر طوسون : ON‏ مالية مصر من عبد الفراعنة إلى الآن à‏ 

( الاسکندریة سنة ۱۹۶۱) 
ابن أف الفضائل , مفضل : « النبج السسديد والدر القريد فیما بعد تاريتخ 
أبن ااعمید . 


« Texte تفه‎ Publièe et traduit en Français par &. Blochet, 
Pahogia Orientalis. t. Fase. 8 Paris, 111, 0 


ابن القلاشی : ( مومه عد .دررم) :أو على حمزة . 
«ذيل تاريخ دمشق » ( بيروت du‏ ۱۹۰۸م ) 

القلقشندی( کنر AAT‏ ۷ ۱:۱۸م) ابو (امباس اد . 

. ) الأعقى فى صناعة انشا , ء٠ جزماً ( القاهرةوروام‎ ce. 
5 (1 6 المسفر وج الدوح المثمر 5 (القاهرة‎ ce موه‎ 


Jam )۱(‏ أهمية عمارة ف معاصرته لحوادث التى جرت لمر فى أواغر ابام 
اقا طمیین , کان كه اهد عبان شده الوادت ` 
)( ولد سنة هره پیلدةفلقهندة من Jef‏ مديرية القليوبية . 


سس 


الكتدى per ٩‏ هه زكوم ) أب عر دين بوسف . 
« کتاب الولاة والقضاة » به ذيل مأو 3 معظمه من کنتاپ «رنم الاعر 
عن ai‏ مصرء لابن حجر العسقلاف » طيعة رفن جسبت ۰ 
E. 3. ۲۰ Gibb Memorial Series, XIX. 1912, R. Guest‏ 
المارردى دوع هص (erv‏ أو اخسن بن #د بن pie‏ لأصرى 
٠‏ ال حكام السلطانية e‏ (القاهر 3 ۱۳۹۸م) ۱ 
او احاسن ( AVE‏ ه دح ٩۱۸۹م‏ ) جال الدين dep‏ بن تذری بردی 
«النجوم الراهرة فى ملوك مصر والقاهرة , ٠١‏ آجزاه 
( مطبعة دار المكنتبالمصرية سنة YoY — pos‏ م ص عولد + (N‏ 
والجزء الخامس : الفصلى الاو ل وافصل الثاف (جرءان) — طبع جاممة 
کلیفور یا بإشراف William Popper‏ 
ور شود عر وس.« تأر ييخ القضاء فى الإسلام < pures YoY 3 alle‏ 
المقريزى © ميمه عت ۱ ۱4م ‏ ت الدبن امد بن على 
« المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار, جزءان ٣۷٠١ Y se‏ مء 
نشر مسيو جاستون فيت Vale‏ من الجنء الآول , طبءة ولاق , فأربءة 
يجلدات فی sal spa]‏ سى للعاديات الشرفية فى القاهرة ؛ (القاهرة ۱4۱۱ 
18۲ ¢( 


(اآکان الکندی ar‏ 45 مولد والدار بولا توق سنة, وسم Sel‏ يدا ين زولاق 
us ail‏ الجس المتوفى av Le‏ ه فى خلافة ماک بأمر الله ووصل ق‌کنایته إلى 
a AN de‏ أى قبل وفاته dut‏ بعدهمأ أ ن جر الغسقلای اوق die‏ نويزم 
Elus 5)‏ کتاب القضاة وساه و دقع الإصر ce‏ أضاء مصر »و شرت هله 
الكتب ثلاث كام مع إعض . 
(۲) راد تق الدين à «4h‏ القاهرة سنةه به و یکی‌جده لابیه الترری Lui‏ 
آل مقرين من dd‏ بلك إسورية . | 1 | 


ع ۱۷ اع 


وكاب السلوك لمعرفة دول الملوك » الجرء الآول ,الجر الثانى إلى سنة 
)لاه . شرها وعلق عليبا الدكتور خمد مصطق زيادة ( مطبعة 
دار الكتب المصرية ۱٩۳‏ ویتایر 447 ) 
کتاب AR LINE‏ الغمة » نشره وعلق عليه الدكتور حدمصمانی . 
زيادة والدكتود سمال ألدين الشيال ( القاهرة ۹۸ (HAE + = à‏ 
( طبعة dk‏ الوراعية ‏ القاهرة 1۹4۳ م) . 
أبن منجب اصیر فى ( ۲ ٤ه‏ ه) : « الإشارة إلى من نال الوزاری<٩‏ . 
أبن ميس : ( ۷۷ ۵ عد ۱۲۷۰ م ) . 
AN 5‏ مصير » طبعة هنرى ماسية . ( القاهرة ۱۹۱٩‏ ) . 
ياقوت ATF):‏ = ۱۲۲۹ م ) شهب الدين آبر عبد الله ارو می . 
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۱۵٩ —‏ س 
کتب او اف 


Car مرمع ( الطيمة الثالئة‎ ge ام‎ — ١ 

بالاشتراك مع اادکتور حسن ابراهیم حسن مدير جامعة أسيوط السابق. 
يبحث ف نظام الخلافة » والوزراة , والتكتابة » والحجابة , وسلطة الولاة» 
ودواوين المتكرمةوالجيش» والبحرية :وعصارف بيت الال »ونظام القضاء. 

ترجمه مولاى عام الله خان صاحب صديق إلى اللغة الاوردية cite‏ 
بلاد المند الرس#ية . وتشرته ندوة آلصتفین à‏ دی . 


۲ داد رون 1 ۳ id et M‏ ( الطبعة الثانية ٠۹١۳‏ ) 
يبحث فى تاريخ النساء فى الدول المريية à‏ والدولة المباسية + gars‏ 
الإسلامية الوسيطة à‏ و رتداول ملابس المرآة فى الاسلام . 


وک 3,813 ( الطبعة الثانية زمهو) 
بالاشتراك مع الدكتود جسن راهم حسن و جم من الا حلية إلى 
العر بية عن Lane - Poole + The Story of Cairo‏ 
6 — موهر الصقلى ( الطبعة الثانية وجو ) 
le à Cr‏ چو هر قاقر المعو لدين à)‏ الغاطمى 3 والدور الذى قام به 
1 العر ‘à‏ تارج دصر 
و - مهم ق العصوي الوسلى ( الطبمة الخامسة ۱۹۲۲) 
من à had‏ إلى الفتے المتماف ۱ 
يبحت فى تاريخ مصر من الفتيم المرفى إلى الفتيم Jets . SEA‏ مسد 
الخلفاء الر آشدین والاموین و العباسین فى دصر ١‏ وعرود دول : الطولونيين ۰ 


— ۱۵۲ — 


والإخشيديين , والفاطعيين » الاو ین والماليك.وذلك فمايتعاق: All‏ 
السياسى » والعلاقات ee‏ » و نظم امک :و all‏ والهالةالاقتصاديةء 
والحالة الاجتاعية . 

1 — دراسات فى تاريز لطاليك عر ( الطبعة الثائثة ۱۹۲۳) 

يبحخث فى ميرات الدولة » وسلطةة الماليك قبل النأصر شمد وق عبده » 
وعبرد أبنائه وسفدته 6 والدياسة الخارجية » ومبدأ الورائة . وألقاب 
السلطان » ووظائفه » والبيوت السلطائية ومديريها » والمحرس اساطای داخل 
القصر وف المراكب à‏ ونظام لاف الم Ft‏ » ودواوين LR‏ 
الممتوكية ‏ وکار الموظفين الإدارين à‏ والجيش «Sub‏ واقضاء والمظال 
والحسة . والخالة المالية والاقتصادية , ai,‏ الاجتاعية . 

۷اس اسه رام sas‏ وطري "عت فى اتام ابر سمرمی وا ge‏ 

الهسری الوسيط ( الطبعة الثانية Car‏ 

يبحث فى طرق البسث اتارعی » ومسادر الاثار ‏ ودواون اشعراه ۰ 
ومصادر الرحالة والجئرافين à‏ والمخطوطات ؛ وصادر الأقدمين المتشورة . 

و س ناسین ابر سمزمی العام ( الطيمة الثالثة (ram‏ 

يحمت فى تاريخ الجاهلية » والبعثة النبوبة » والخافاء الر اشدین, والدولة 
الآمو à de‏ والعصر العبامى » و نظم السك فى الجاهاية والدولة العر بية والدولة 
العيأسية + 
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